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شبكة الألوكة - قسم الكتب 1 


© 


من باب قول النبي صَإََدَدعَيَهوَسَل: «من لم يشكر الناس 
لم يشكر الله)7"), وفي رواية: من لا يشكر الناس لا يشكر 
0 , 
فإني أتوجه ببالغ الشكر إلى أصحاب الفضيلة: 
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد» وفضيلة الشيخ الدكتور 
عبدالوهاب الطريري» وفضيلة الشيخ عبد الله الشنقيطي» 
وفضيلة الشيخ حسين سالم الأسدي الداراني» وفضيلة 
الشيخ فهد بن سعد أبي ُحسينء وفضيلة الشيخ كمال راغب 
المتقل. وذلك على توجيهاتهم الرشيدة» ونصائحهم السديدة 
التي أَوْلَوْني إياها في ما تفضل الله به علي من مؤلفاتء وأنا في 
الحقيقة لا أستطيع أن أكافتهم مدحًا وثناء» فأسأل الله أن ينفع 
)١(‏ صحيح:رواه الترمذي »)١155(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند 
(95) من حديث أبي سعيدء وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الجامع برقم (1051). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود »)58١١(‏ والترمذي )١1955(‏ من حديث أبي 


هريرة» وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم (511)» وانظر: 
المشكاة (0 5 .)55١‏ 


بهم الإسلام والمسلمين» وآن يرفع بهم راية الحق والسنة» وأن 
يعلي قدرهم, ويرفع شأنهم في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. 
هُمالقَوْمُ إِذَا لَقِيتَهُمْ عَرَضَا 
أَهَدَوْكَ مِنْ نُورهِم ما يُتَحِفُ السَّارِي 
ذا وََيْتَهُعْ فَكَرُوكَ الْوَاجِدَ الْبَارِي 
مَنْ قلق مِنْهُمْ تَقُلُ لآقيث سِيِّدَهُمْ 


مثل النَجُوم التي يُهْدَى بها السَّارِي 


6 +اتلصي 


إن الحمد لله» نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من بده 
الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
لذ الله وعحده لا شريف لدنو أشعهل أن عمد عبد هورسولة 
صَِأَلنَةَِئَهوَسَهَ تسليًا كثيرًا. 

أمايعد: 

فاعلم أخي الكريم -حفظني الله وإياك- أن سرعة 
الغضب والانفعال من شيم الحمقىء ومجانبته من زيٌّ 
العقلاء» والعبد إذا غضب فرح الشيطان, وسَُرَّ لذلك؛ 
لآن العقب مدا م مدال السيطاة: وسرعة الشقيت 
وشدته مفسدة عظيمة: ومهلكة كبيرة. 

والغضب منه ما هو محمود؛ إذا كان الغضب لله ولرسوله 
ولدينه» ومنه ما هو مذموم» وهو ما كان في غير الحق» ولما كان 
الغضب ني غير الحق مفتاح كل شرء بل جماع الشر كله» كانت 
الوصية الطيبة المباركة الجامعة من رسول الله صََآَّلتَعدَووَسََ 


ع 7 
لأحد الصحابة عندما سأله أن يوصيه؛ فكان الجواب من 
3 ل الله صَبَأَلئَ َلوسر : للا تغضب)., فعن أبى هريرة صََلنَدعَنه 
أن رجلًا قال للنبي صَلِطيبِءٌَ: أوصني قال: الا تفضب». 
)00 


فردّد مرارًاء قال: «لاتغضب27. كرر عليه مََِائَءَكوْسَرٌ هذه 


الكلمة مرارًا؛ لآن الغضب يجمع الشر كله. 


وقال صااتفكيوة : ائيس الشديد بالشرقة إنها الشديث 


الى يبلك كفشة عند الكري 1 


وانظر أخي الكريم كيف أشار صِإَِعَيِوَسََ أيضًا في 
هذا الحديث إلى أن القوة الحقيقية ليست بغلبة الرجال 
ومصارعتهم. إن القوة الحقيقية تكون لدى الشخص الذي 
وهذا الكتاب (لا تغضب) ذكرت فيه- بإذن الله تعالمى- 
غضب الله عَرَيَجَرّه وأن الغضب صفة من صفات الله الفعلية» 
وكذلك غضب النبى صََِِدَمعَلتَوَسَلَ ومعنى الغضب وحقيقته» 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري »251١١7(‏ والترمذي (250670. وأحمد 
(1/ 56©). والطبراني في الكبير (5/ 42515 وابن حبان موارد 


.)05/64( وأبو يعلى‎ .)191/١( 
.)5155( صحيح: رواه البخاري (5١١6)»؛ ومسلم‎ )"( 


اتن 
وذَّمّه في غير الحق» وأنواعه. وأثره على الأعضاء والجوارح» 
ومايضرٌٌ من الغضب. مع ذكر أسباب الغضبء وعلاجه. 
وكيفية التعامل مع الغضبان. والفرق بين الغضب والانتقام» 
وختمت الكتاب بصور من كظم الغيظ» والحث على حسن 
الخلق. سائلا الله عَيَْجَّ أن يتقبله خالصًا لوجهه الكريم» 
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


اك 
وكلبه 
عضو باتحاد الكتاب المسلمين 
ومؤلف برابطة العالم الإسلامي برقم ج/ره؛/, 
1111110101011 
مارم ا لالم را 


حدائق كفر الدوار - البحيرة 


5 113 2 0/9 لاللظ0 عَبَعرَ 
١03 5‏ 002 ١1تالطة:‏ 
خلق الله الخلق كتب 4 كتابه: هو يكتب على نفسه وهو وضع 


عئده على الغرش: إن وحمت تغلب غضبي) 77 


ففي هذا الحديث بيان أن تعلق الرحمة سابق على تعلق 
الغضب؛ لأن الرحمة هي مقتضى ذاته سبحانه المقدّسة» وأما 
الغضبء فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث. 

قال التوربشتي: «وفي سبق الرحمة بيان أن قسط الخلق 
منها أكثر من قسطهم من العذاب, وأنها تنالهم من غير 
استحقاقء وأن الغضب لا يناهم إلا باستحقاق. ألا ترى أن 
الرحمة تشمل الإنسان جنيئًا ورضيعًاء وفطيًا وناشئاء من غير 
أن يصدر منه شيء من الطاعة» ولا يلحقه الغضب إلا بعد أن 


.)110١( ومسلم‎ .)/5٠ 5( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


وقال: الغضب إرادة العقاب. والرحمة إرادة الثواب» 
والصفات لا توصف بالغلبة» ولا يسبق بعضها بعضًاء لكن 
جاء هذا على سبيل الاستعارة» ولا يمتنع أن تجعل الرحمة 
والغضب من صفات الفعل لا الذات,. فال رحمة هي الثواب 
والإحسانء والغضب هو الانتقام والعقابء فتكون الغلبة 


على بابهاء أي أن رحمتي أكثر من غضبي). 


ثرا 11 2 عير 

الغضب الذي يتعلق بالخالق تعالى غضب يصدر من 
رب العزة» وهو صفة من صفات الله الفعلية» إن شاء فعلها 
وإن م يشام يفعلهاء وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف 
الأأمة تُثِبتٌ هذه الصفة على حقيقتهاء وعلى الوجه اللائق به 
سبحانه» من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا 
تأويل» وهذه الصفة كسائر صفات الله عَرَِجَلّه والتي تدخل 
عضرها! ]رطا ر الام الحبال ويهذه الا لكريم لوزن 
كتين اشر 1 وَهُوَ أَلسَحِيعٌ ألْبصِيِرٌ © [الشورى:١1].‏ 
نالا +1 2[)ك4 | تود 0858400 [ 

أما الآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الغضب 
لله عيجَرَ على الكافرين والمنافقين ومن سار في فلكهم» فهي 
كثيرة ومتعددة» ومنها قول الله عَرَعََنَ: 8# 1 هدنا لصم لصِرّط آلْمْتَقِم 
(©) رط ادن أَعَتَ عَِلَهمْ جَرْ الْمَمْسُوب عَلهِدْ وا الكآإِن # 
[الفاتحة:؟ -لا]. 

قال ابن القيم يَمَدآَنَ: «#عَرْ الْمَمْسُوبٍ عَلهِرْ و5 
آلصّآإِنَ # يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم» 


وأن الانحراف إلى حد الطرفين انحرافٌ إلى الضلال الذي 
هو فساد العلم والاعتقاد. والانحراف الآخرء انحرافٌ إلى 
الغضب الى سمه قباد القسيد ولعي 7, 


ثرا ١1+‏ 4722 أكرة زق) مك8 تفنخق: 
قال كمال وم يفش ال ا كما 


عن تبر 200 عبس انين و 0 


َوه جهنم كإداإزيها وعضنت الله عله ولعنه 
و له حَدَابًا عَظِيمًا # [النساء:ة]. 

يشير سْبَحَلَهويكَقَ إلى أن من قتل غيره بحديدة كالسيف أو 
أو با يعلم أن فيه الموت من ثقيل الحجر ونحوه. فهو مستحق 
0_0 

وقال العلامة السعد يي تمه له افهذا ويد ترجف له 
اميس يي ا 
يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد» بل ولا مثله؛ فهذا 
() الفوائد ص(57) لابن القيم» ط. دار الدعوة. 


(0) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (؟/ 45) للقاضي أب محمد 
الأندلسى» ط. دار الكتب العلمية. 


الذنب العظيم قد انتتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم» 
با فيها من العذاب العظيمء والخزي المهين» وسخط الجبار» 
وفوات الفوز والفلاح؛ وحصول الخيبة والخسارء فعيادًا بالله 
من كل سبب يبعد عن رحمته)'''. 
*ارلطة عَيبََ (إلاة زجهة [4/خ 6 ذ9/0180: 

قال تعالى: 8 يَتَأَيها الس “موأ ادا لحم الي كُعَروأ 


7 


رعق ور تبرضين 0 


0 ع 22 ص ررس 2 ار ل ا سحت سر ا ار سس 2 
رَحَفًا فلا نولوهم الأدبار ومن لهم بَوميِدٍ دبرمم إلا 
سس ا 6خ لي يه سار دي اس 

مَتَحَرًّا لْقَِاٍ أو مُتَحَيرا إل هِمَوَ فَقَد م بِعَصَبٍ قرت 


- صد 


أللَّهِ وَمَأُوَسْهُ جَهِنَّمْ ونس أَلَصِيرٌ # [الأنفال:13-15]. 

أي: إذا رأيتم الظهور والانهزام» وزحف الجيش الكبير 
فقابلوهم وقاتلوهم, ولا تفروا [ ومن لهم يومِيِدٍ دبرم 2# 
أي يوم اللقاء. إما التحرّف إلى قتال طائفة أخرى أهم من 
هؤلاء» وإما بالفر للكرّ أو منضمً إلى جماعة أخرى من 


)١(‏ تبسير الكريم الرحمن ص )١51(‏ للعلامة السعديء ط. دار الدعوة. 


2 001 سه لظ لاج مور ع 
قرس أللَّهِ وماوطة جِهِنَم ويس ألْصِيرَ # أي: ما صار إليه 
فق غذااب النا 38 


لطت عَيعَنَ )58 ز ول 0266/0ة: 


3 3 2 0 2 5 0. 

قال تعالى: # من حكفر بِألّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَيْوء إلا م 
+ رح ا رمه 5 عم مج 7 7 5 عه 
انك + ا 7 لمي لايم ولك 5 2 11 5 
سل حم ور آ هه # 


[النحل:5 .]١٠١‏ 
قال سيد قطب وِمَدَنَهُ: «ثم ينتقل السياق إلى بيان أحكام 
من يكفر بعد الإيهان» ولقد لقي المسلمون الأوائل في مكة من 
الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة» وآثر الحياة الأخرى» 

ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال. 
والنص هنا يُغْلّظ جريمة من كفر بالله من بعد إيمانه؛ 

لأنه عرف الإيوان وذاقه ثم ارتد عنه إيثارًا للحياة الدنيا على 

الآخرة. فرماهم بغضب من الله وبالعذاب العظيمء والحرمان 


من الهداية)7". 


)١(‏ محاسن التأويل (5/ 19-18 ) لجمال الدين القاسميء ط. مؤسسة 
التاريخ العربي. 
(0) ني ظلال القرآن )5١97/5(‏ لسيد قطبء ط. دار الشروق. 


221111 5 


وقال السعدي يَمَدَئَهُ: «تخبر تعالى عن شناعة حال # مَن 


ل اي 01# 


حكفر بِألَّه مِنْ بعد إِيمِنوٍء #. فعميّ بعد ما أبصر» ورجع 
إلى الضلال بعد ما اهتدى» وشرح صدره بالكفر راضيًا به 
مطمئئًاء أن لحم الغضب الشديدء من الربٌ الرحيم؛ الذي إذا 
غضب ل يقم لغضبه شيءٌ» وغضب عليهم كل شيء)!') 
ثرلهة عَبَعَنَ 4اة داو ومؤقطة ت 14© ن + 36غع: 
قال تعالى: # وللخئيسة أن حصب الله علَهَآ إن كن من 
لصَّلدِقِينَ © [النور:ة]. 

7 إن كان زوجها من الصادقين فيم) رماها به من الزنا... 
وذكر الغضب في حق النساء تغليظًَا؛ لأن النساء يستعملن 
اللعن كثيرًا؛ كما ورد به الحديث: «(يكثرن اللعن)؛ فربا 
يجترئن على الإقدام عليه؛ لكثرة جري اللعن على ألسنتهن. 
وسقوط وقعه عن قلومين؛ فذكر الغضب في جانبهن؛ ليكون 
07 اننا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن » ص(01١)‏ للعلامة السعدي» ط. دار الدعوة. 
(؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ /0). 


وقال ابن كثير: «فخصها بالغضبء كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنى إلا وهو صادق 
معذورء وهي تعلم صدقه فيه| رماها به؛ ولهذا كانت الخامسة 
في حقها أن غضب الله عليهاء والمغضوب عليه هو الذي يعلم 


الحق ثم يحيد عنه)”". 


نارللة عَيَبِنَ ألكلة [ قتلاصضتررف عيتر١!‏ 2: 

قال اشتال:< كامح لاك ما ررفك وله علدا 
فِدِ فحِلَّ دك عضي وَمَن يَخْلِلٌ عَليّهِ عَصَبِى فَفَد هَوَئ * 
[طه:١46].‏ 

« ملوأ من طِيبَتِ ما رَوَقتكهمْ 4 أي لذائذه وحلالاته. 
ولا تَطعْوَأ © وهو التعدي لحدود الله بالسَّرّف والبطرء 
لمحل لكر عَصَيِى 4 أي: فيلزمكم غضبي ويجب لكم» 
من حل الدينء ومن يَخْلِلْ عَلَيَهِ عَصَى فَقَدَ هو * أي : 
اد 


(1) تفسير القرآن العظيم (1/ 51 1) للحافظ ابن كثير» ط. مكتبة الصفا. 
(0) روح المعاني (49/ 718-7517 للألومي؛ ط. المكتبة التوفقية. 


211 
»© مكة 


نارلطة 1110 انكة زطةاق زهت اتعهه : 


روه ل ل سرس يه © 


قال الله تعالى: 9# يَكأيها أَلَنَ امنوَأ لا ممَوَلوَا وما عضب 


مهو در ع 2< سه جيه عنعي. ‏ لض ورج سال نل 22م 
لَه عَلِيّهمْ قد يَيسُوأ مِنَ الْخْرو كما ييس الْكنار من أب 


ع 


القبور # [الممتحنة: ١7‏ ]. 

قال الطبري يمَدُلنَهُ: (بعدما حكى قولين في تأويل هذه 
الآية الكريمة: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول 
من قال: قد يئس هؤلاء الذين غضب الله عليهم من اليهود. 
من ثواب الله لهم في الآخرة» وكرامته؛ لكفرهم وتكذيبهم 
رسوله حمدًا صَإَعيووَسَةٌ -على علم منهم أنه لله نبي - كما 
يئس الكفار منهم -الذين مضوا قبلهم فهلكواء فصاروا 
أصحاب القبور» وهم على مثل الذي هؤلاء عليه؛ من 
تكذيبهم عيسى عَبِآصَكَهوالتَكَع وغيره من الرسل- من ثواب 
الله وكرامته إياهم)""2. 
نارلطة 810 ()8 34 < 4 908310 ز[ 
قال تعالى: #وَيُمَذب الْمَكفِقيتَ وَالْمَكَفِمَت وَالْمتْرِكِينَ 


روجو سه م_- 2011 مه 2 # يي 2 عر ع سقو م سم د 
والمشركارق ألظارَيت بِآلَّه ظرى الْسَوءِ علئيم دايرة الْسَوءِ 
2-0 ف كا - 


)١(‏ تفسير الطبري )١15/15(‏ للإمام الطبريء دار الثقافة العربية. 


د جر 


وَعَصِب أله لهم لهم وعد له جَهِئم وَسَهتَ مَصِيًا * 
[الفتح:1]. 

قال الزغحشري يَمَدُكنَه: يعذب الكافرين والمنافقينء 
لظنهم أن الله لا ينصر الرسول والمؤمنين ولا يرجعهم إلى 
مكة ظافرين فاتحيها عنوة وقهرًاء #عَلَيَهِم دَايِرَهٌ أَلسَوءِ * أي : 
مايظنونه ويتربصونه بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم 
السوء والدمار والحلاك» واستحقوا غضب الله عليهم ولعنته 
وأفه و سين 583 
نارللة 410 كر جديذاة ()8 ؛! 6ع ): 

قال تعالى: #أَلرَ مر إِلَ الس وَل ما ِب أله علوم 
نَا هم يكم ولا متهم وَكَلِمْوْنَ عل الْكَذْبٍ وهم يلون * 
[المجادلة: 6 ١‏ ]. 

قال الطبري رَمَدْلنَه: ما هم مِدَحُمْ ولا متهم # ما هؤلاء 
الذين تولوا هؤلاء القوم الذين غضب الله عليهم #يَكُ * 
يعني: من أهل دينكم وملتكم. لوَلَايهُمَ 4 ولاهم من 
اليهود الذين غضب الله عليهم» وإنما وصفهم بذلك -جل 


)١(‏ الكشاف (5/ 5" للر مخشري» ط. دار الريان. 


2 لتقن 


ثناؤه- لأنهم منافقون؛ إذا لقوا اليهود قالوا: نا مَمَكُمْ ! 
عن مسَتهَرِءُونَ 4. 1 وَإِذَا لَمُوا ألَذِنَ َامَمُوأ الوا ءامنا 2274. 


ا ل رباعيته وهي 
مقدمة الأسيناة- افق فصب اللغاى رعل يتكلم سول الله 
ديوس سبيل الله)"" 
وفي رواية: (اشتد غضب الله على من قتله النبي 
صَلدعبدوسَة بذ سبيل الله اشتد غضب الله على قوم دموا وجه 
نبي الله صَآلدعووسة) 217 أي : جرحوه حتى خرج منه الدم. 
قالابنالجوزي يَِدآَنَهُ: «وإن) اشتد غضب الله على 
رجل يقتله رسول الله صَئَعةِيوسة؛ لأن الرسول يرجى منه 
الرحمة» فإذا اشتد غضبه» وأخرج إلى القتل دلَّ على أن المقتول 
في غاية الشقاءء وقتل عَداتَا أي بن خلف يوم أحد». 
)١(‏ تفسير الطبري )59/1١60(‏ للإمام ابن جرير الطبريء ط. دار الثقافة 
العرنية: 


(؟) صحيح: رواه البخاري ولا 5264 ومسلم 726 .)1١‏ 
(") صحيح: رواه البخاري (5 / ٠‏ 20 


ب 46١‏ 
وقال رَِمَدلمَه: «اعلم أن الأنبياء بعثوا بال رحمة واللطف؛ 

فلا يقصدون بالقتل إلا المبارز بالعناد» وكذلك لا يبلغ أذى 
المشرك إلى أن يُدمي وجه نبي الله إلا وقد فاق في العناد. 
فصلح هذا أن يقاتل بشدة الغضب عليه. وقد كانت تدمية 
وجه رسول الله صَإِدَعوسَدهَ يوم ليده ويومئذ قتل أب بن 
خلف. فأما تدمية وجهه. فإنه لما فرّ الناس ثبت صََدَةءَيوسَةَ 
في عصابة من أصحابه عددهم أربعة عشر» فجعل يرمي عن 


0 
قوسه حتى صارت شظاياء وأصيبت رباعيته...2300, 


نارلطة 810 لأكرة هد 61624 [ 

فعن عائذ بن عمرو ورََزَيِدَْنهُ أنه قال: (إن أبا سُفيان أتى 
على سلمان وصهيب وبلال في نفر» فقالوا: والله ما أخذت 
سيوف الله من عنق عدو الله مأخذهاء قال: فقال أبو بكر: 
أنقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صَإآللعَيوَسَةَ 
فأخيره.» فقال: (يا أبا بكر لعلك أغضبتهم؛ لئن كنت أغضبتهم 


)١(‏ كشف المشكل من حديث الصحيحين /١(‏ 1947) لابن الجوزي, ط. دار 
النطف 


لقد أغضب- ربك» فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه! أغضبتكم؟ 


2 


قالوا: لا. ويغفر الله لك يا أَحَّ)”"2. 


تعالى» ويُستفاد منه احترام الصالحينء واتقاء ما يغضبهم أو 
ين 
اللخ م41 ازياة ونع ةق 7ه عر 

فعن عبد الله بن مسعود وََعَْيَهََنهُ قال: قال رسول الله 
:امن حلف على يمين وهو فيها فاجرٌ ليقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»” " . 
تارلطة م31 لأإكوقر اي تدوعت 0 تجل5 7 > الللت: 

فعن أبي هريرة بِعََئَهعنَُ قال: قال رسو ل الله صَِآنَعَيهوسلر: 
«يُوشَكإن طالت بك مُدة أن ترى قومًا 4 أيديهم مثل أذناب 


البقرء يغدون 4 غضب الله ويروحون 2 سخط النه) 27 . 


(19) صحيع روأ مشلم (46+5). 

(؟)المفهم ل أأشكل من تلخيص كتاب مسلم (4/ 0 7)لأبي العباس القرطبي. 
ط. دار ابن الجوزي. 

)ا صحيع دروا العاري 15 114) نسل 01100 

لسع ل فيل 


ب حصي 


لم 

قال المناوي: أي: يغدون بكرة في النهار» ويروحون آخره 
د 10 
وهم في عصبه و 1 


لطت 0[ كناب 3421018 ١‏ 34] ج: 

هاا الس سيوم التصيل والكساي والقضناض - 
يغضب سبحانه غضبًا شديدًا على اليهود والمشركين 
والنصارىء والفجار والمجرمين والمنافقين. 

ففي هذا اليوم يكون الناس غرقى في عرقهم» يسألون 
الرسل الشفاعة» فيضو نبي ورسول: (إن ربي غضب 


عضا لم يكحب قبلة برقل ولا فكب وعد مل 


84 ٠ 


)١(‏ فيض القدير )١118/5(‏ للمناوي ط. مكتبة الصفا. 
(؟) صحيح: رواه البخاري .)777725٠(‏ ومسلم .)١115(‏ 


كان النبيئ مَآآدَاعْوَسَةٌ لا ينتقم لنفسه. ولكن كان 
يغضب إذا اتتهكت خرمات الله فكان لا يقوم لغضبه شيء؛ 
ولم يضرب بيده خادمًا ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله 
وكان َلوسر لشدة حيائه لا يواجه أحدًا بم يكره. بل 
تَعرف الكراهة في وجهه عََواصَكةوالتَكة. 

فعن عائشة وََرَيهَمَهَا قالت: «ما ضرب رسول الله 
صَلنَعيَووسَََ شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمّاء إلا أن يجاهد 
في سبيل الله وما نيل منه شيءٌ قط فينتقم من صاحبه إلا أن 
يُتتهك شيءٌ من محارم الله تعالى» فينتقم لله تعالى»!١‏ . 

وقالت وََزنَةعَها: قلت للنبي ِإََءتووسَة: هل أتى عليك 
يوه كاذ تدم يوه أحد؟ قال: «لقد ثقيت من قومك؛ وكان 
أشد ما لقيته منهم يوم العقبت» إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل بن عبد كلال؛ فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت وأنا 
95 


00000 ل 00 
مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب '» فرفعت 


.07505( ومسلم‎ ,)3١59( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
(؟) قرن الثعالب: مكان يحرم منه الحجاج من أهل نجد.‎ 


رأسي وإذا أنا بسحابق قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل 
عََتَهاَلتَك» فناداني فقال: إن الله- تعالى- قد سمع قول قومك لك» 
وماردواعليككء وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بماشئثت 
فيهم: فناداني ملك الجبال فسلم علىّ» ثم قال: يا محمد إن الله 
قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربي إليك 
لتأمرني بما شتتء وإن شتت أطبقت عليهم الأخشبين: فقلت: 
بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك 


به شيمًا»”21. 


وقالت عائشة وََلكهعهَ: إن قرينًا أمهم لدان ارا 
اللزومينة الم بره فقاكر دمن لكل فيد رسر 11 
عاتطيومة؟ تقالرااضن سترىم غلية إل أسانة بن 
قبة حت وسول الله عالتعودوف تكله أسانك تال 


رسول الله مَرَدَءَوَسَة: «أتشفع 2 حدّ من حدود الله تعالى؟!2) ثم 


قام فخطبء ثم قال: (إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد؛ 


واجع الثهاقو ان فاظمخ مت منحهد رقع تعطعت ردق 11 . 


.)١145( ومسلم‎ ,))777١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)175( (؟) صحيح: رواه البخاري (57571)», ومسلم‎ 


وعن عبد الله بن مسعود وِعئَهعَنَه قال: جاء رجل إلى النبي 
دوه فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان 
ما يطيل بناء فا رأيت النبي موس غضب في موعظة 
قط أشد مما غضب يومئذء فقال: (يا أيها الناس: إن منكم 
منفرينء فأيكم أمَّ الناس فليوجزء فإن من ورائه الكبير والصغير 


١ 
ذا فاح‎ 


وعن عائشة وََئَءَهَا قالت: قدم رسو ل الله يتاموسر من 
نكر ولاستث 0007 بقراه'"ا فيه قاثيل؛: فل) 7" سول 
الله صَِآَلنََْوِوَسَةَ هتكه وتلون وجهه. وقال: (يا عائشة,؛ إن أشدٌ 
الناس عذايًا عند الله يوم القيامة الذين تشاهوق يشلق اللي , 

وعن عبد الله بن عباس يبنا أن رسو ل الله و1 
رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه؛ وقال: !يعمد 
أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها 2 يده5) فقيل للرجل بعد 
ماذهب رسول الله صَإِلَتعتوسَر: خذ خاتمك انتفع به» فقال: 


لا والله لا أخيله أَبدَاء وقد طرحه رسول الله ل 


(1) صحيح: رواه البخاري (5175 7 ومسلم (1741). 
(؟)السهوة كالضفة تكون بين يدي البيت. 

() القرام: ستر رقيق. 

(5) صحيح: رواه البخاري (75585)» ومسلم (51705). 
(5) صحيح: رواه مسلم .)5١550(‏ 
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21س 4لا : 
الغضب: هو غليان دم القلب طلبًا لدفع المؤذي عنه؛ 
خشية وقوعه. أو طلبًا للانتقام من حصل له منه الأذى بعد 
وقوعه. وينشأ من ذلك كثير من الأفعال المحرمة كالقتل» 
والضربء وأنواع الظلم والعدوان, وكثير من الأقوال 
المحرمة كالقذف» والسب. والفحش. وربا| ارتقى إلى درجة 
الكفرء وكالأيهان التي لا يجوز التزامها شرعًاء وكطلاق 


الزوجة الذي يعقبه النده'"2. 


وهو: شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع 
على الأفئدة» وإنها لمستكنة في طن الفؤاد استكنان الجمر تحت 
الرماد» ويمستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد» 
كاستخراج النار من الحديد» وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين أن الإنسان بنزع منه عرق إلى الشيطان اللعين» فمن 


)210 جامع العلوم والحكم ص(95١)‏ لاحن رجب الحنبلي. 3 دار 
الصحابة. 


2 / 
استفزته نارٌ الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان» حيث 


و سسحت سر 


قال: لفكت ين نَارٍ وَحَلَقَنَه من طِينٍِ © [الأعراف:؟1]. 

فإن شأن الطين السكون والوقار» وشأن النار التلظي 
والاستعار» والحركة والاضطراب. 

ومن نتائج الغضب: الحقد» والحسدء وبهما هلك من 
هلك» وفسد من فسدء ومفيضههم| مضغة إذا صلحت صلح 
معهاسائ, السد: 

وإذاكان الحقد والحسد والغضب ممايسوق العيد إلى 
مواطن العطب. ف أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه! 
ليحذر ذلك ويتقيه» ويميطه عن القلب إذا كان وينفيه» 
ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداويه. فإن من لا يعرف الشر يقع 
فيه» ومن عرفه فالمعرفة لا تكفيه» مالم يعرف الطريق الذي به 
يدفع القر و مي 

وقيل: إن الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام» 
ففي الجسد غدد تسمى (الآدرنالية) عندما يغضب الإنسان 
تفرز مادة (الأدرنالين) في الدم فيسبب ذلك ارتفاعًا في ضغط 
الدم؛ فيضغط الدم على القلب. وينتشر في العروق. ويرتفع 


)١(‏ الإحياء )١155/”(‏ للغزالي. طء دار الصحابة. 


تين و 
إلى أعالي البدنء كما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر؛ ولذلك 
يحمر الوجه والعين والبشرة» وكل ذلك يحكى لون ما وراءه 
من حمرة الدم» | تحكى الزجاجة لون ما فيها. 

وإنما ينبسط الدم إذا غضب على من دونه واستشعر 
القدرة عليهء فإذا كان الغضب صدر ثمن فوقه وكان معه 
يأس من الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى 
جوف القلب فصار حزنًا؛ ولذلك يصفر اللون. وإذا كان 
الغضب نظيرًا يشك فيه. تردد الدم بين انقباض وانبساط» 
فيحمر ويصفر ويضطرب. فالانتقام هو قوت لقوة الغضب 
والناس في قوة الغضب على درجات ثلاث: إفراط» وتفريط» 
واعتدال» فلا يحمد الإفراط فيه؛ لآنه يخرج الدين والعقل عن 
سياستهاء فلا يبقى للإنسان مع ذلك نظر ولا فكر ولا اختيار» 
والتفريط في هذه القوة أيضًا مذموم؛ لأنه يبقى لا حمية له ولا 
غيرة» ومن فقد الغضب بالكلية عجز عن رياضة نفسه؛ إذ 
الرياضة إن| تتم بتسليط الغضب على الشهوة» فيغضب على 
نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة» ففقد الغضب مذمومء 
فينبغي أن يطلب الوسط بين الطريقين. 


6142 ةن عجو طبرت نصثالاا + 


فعن أبي هريرة صَوََِهْعَنُ قال : جاء رجل إلى النبي صَرَلنََدوسََ 
فقال: علمنى شيئًا ولا تكثر عاّ لعلى أعيه» قال: ١لا‏ تغضب») 
فردد ذلك مرارّاء كل ذلك يقول: «لا تغضب»7". 

قال الخطابي ويَمَدُآَنَُ: معنى قوله مَِإآَلدَءدَوِوْسَر: «لا تغضب): 
اجتنب أسباب الغضب. ولا تتعرض لا يجلبه. وأما نفس 
الغضب فلا يتأتى النهيّ عنه؛ لأنه أمر طبيعي لا يزول عن 
الله 

وقال: معناه: لاتقعل ها يمرك به لغرب 


وقال ابن التين: وجمع عَِآَلدَدَلتَدِوَسَةَ فى قوله: «لا تغضب) 
خيري الدنيا والآخرة؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع 
الرفق» وربما آل إلى أن يؤذي المغضوب عليه فينتقص ذلك من 
الدين. 

)١(‏ صحيح: رواه البخاري »25١١7(‏ والترمذي (2520670). وأحمد 
.)”656/١15(‏ والطبراني في الكبير (7/ 27575).: وابن حبان موارد 
(2191). وأبو يعلى (07/65). 


)١(‏ فتح الباري )077/١١(‏ للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
(*7) المصدر السابق 7/1١١(‏ 755 ه). 


يا 4 

وقال البيضاويٌ مَدللَهُ: «لعله لما رأى أن جميع المفاسد 
التي تعرض للإنسان إن| هي من شهوته ومن غضبه؛ وكانت 
شهوة السائل مكسورة» فلم|ا سأل عما يحترز به عن القبائح خهاه 
عن الغضب. الذي هو أعظم ضررًا من غيره» وأنه إذا ملك 
نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه» وإن من تأمل 
نقاسد الغضي غرف الاأشسان نتذارها افسيلت عليه هذه 
الكلمة الطيبة من قوله مِإَلدَْءِدَوِوَسَة: «لا تغضب) من الحكمة 
واستجلاب المصلحة في درء مفسدة؛ ما يعتذر إحصاؤه. 
والوقوف على نهايته»"") 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبي 3 يَمَدلنَهُ: فقوله صََنَهعَدَوِوَسَلََ 
من استوصاه: ١لا‏ تغضب» يحتمل أمرين ومعنيين: 

أولهما أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب 
حسن الخلق من الكرم؛ والسخاءء. والحلم. والحياءء 
والتواضع, والاحتمال» وكف الأذىء والصفح. والعفووى 


الريان. 


ع التتين 
وكظم الغيظء والطلاقة» والبشرء ونحو ذلك من الأخلاق 
الجميلة؛ فإن النفس إذا تخلقت ببذه الأخلاق» وصارت لما 


عادة أوجب لا ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 


ثانيهما أن يكون المراد: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا 
حصل لك؛ بل جاهد نفسك على ترك تنفيذه» والعمل با 
يأمر به؛ فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر, الناهي 
له؛ ولحذاالمعنى قال الله عَرَيَمَلّ: # وَلَمَا سكت عن قُومى 
لْعَضَبٌ # [الأعراف:104]. فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره 
به غضبه. وجاهد نفسه على ذلك» اندفع عنه شر الغضب». 
وربها سكن غضبه؛ وذهب عاجلاء فكأنه حينئذ لم يغضب. 
وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله عَرَجَبَل: 
#وَإِدَا ما عَضْبْوأ هم يَعْفرَونَ # [الشورى :0]» وبقوله عَتََلَ: 
التشبيوريت 4 [العسمران 15 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ص (1755-157) للحافظ ابن رجب الحنبلي. 
طء دار الصحابة. 


قينا 0 
02 4آنإلا اقل رك 0871 
الغضب مذمومٌ في الجملة وصفةٌ قبيحةٌ» وخلقٌ مكروةٌ 
وداة ويل وه مسنظية سرك ضاف ولدلا يحون 
كذلك؟! وهو من نزغ الشيطان» والشيطان خلق من نار. 
ولقد ذم الله الغضب في كتابه» وأثنى على من كظم غيظه؛ 


1225 


فال تماق :+ وان تيو بيَرَالاغُْ والفوتوسن. وَإِدَا ما 


ِ- ع يرم سء 


عضبوا هم يَعْفْرُونَ # [الشورى ا 


قال ابن كثير وَمَدآَنَهُ في تفسير هذه الآية: أي “ سجيتهم 


0 
وقال تعال: « أي مين سياه ولاه 


رصع صصح سروم ة رصي 

وَاْلحكظيينَ الْغَمْطل وَاَلْمَافِينَ 2 عن الكّاس أله 3 

1ل 8 

ألْمحَسِينيرت # [آل عمران:1*4]. 

(1) ألَّف الحافظ ابن أبي الدنيا يَمَآَهُ كتابًا سماه: ذم الغضبء إلا أن هناك 
غضبًا غير ذميم يحبه الله ويرضاه من العبد. المؤلف. 


(؟) تفسير القرآن العظيم /١١17(‏ 5) للحافظ ابن كثير. ط» دار مصر 
للطباعة. 


ا - 
قال ابن عثيمين 71 وحمَدالكَةُ: ا يكتمون 0 فإذا 


بموجب هذا الخضيري". 


وقال تعالى: 8 إِذْ جَعَلَ الَدِ كقروأ في قُلوبهمٌ 


21201 <2 


أْلمنَةَ جيه هلبد كنرك الله متكا ع1 رشولهه مل 
َلْمُؤْمِنِيَ # [الفتح:17]. 

قال الغزالي مَدكَهُ: «إن الله ذم هذه الحمية الصادرة 
عن الغضب بالباطل» وماح الله المؤمنين با أنزل عليهم من 
السكينة»7©. 

قال ابن القيم يمَدلَتَ: "أركان الكفر أربعة: الكبر» 
والشبييةه والتفيي و والقنيوة قالكون يولس الاقياةة 
والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلاء والغضب يمنعه العدل» 
والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة». 

وقال: «وإذا اغهدم ركن الغضبء. سهل عليه العدل 
والتواضم»7؟ 
)١(‏ شرح رياض الصالحين (774/ ”) للشيخ العثيمين. ط مكتبة الصفا. 


(؟) إحياء علوم الدين (/ 101) للغزالي. طء دار الصحابة. 
(72) الفوائد ص (/1/ا١)‏ لابن القيم. طء دار الدعوة. 


عهااازا غآذااا + 
الغضب من المخلوقين شيء يُداخل قلومهم» ومنه محمودٌ 
ومذمومٌ فالمذموم ما كان في غير الحق» والمحمود ما كان في 
جانب الحق والدين. 
76 341 012: 
هو ما كان انتقامّاء أو تشفيّاء أو انتصارًا للنفس. وغضبًا 
لماء لا لله تعالى» وهذا الغضب يتسبب فيه الشيطان اللعين» 


قال تعالى: « إِذ جَعَلَ ادس كرو فى فلويهمُ اليه جنَه 
َلهَِِةِ دَأنرلٌ أنه تحكيئتة: عل رول وَعَلَ الْمؤْميي * 


ذم الله عيَجلَ الكفار بم تظاهروا به من الحمية الصادرة 
عن الغضب بالباطل» ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من 
الوكين 


وفي الصحيحين عن سليهان بن صرد وَعَِدْعَنَ قال: استبّ 
رجلان عند النبى صَِآَلنََتَووَسَةَ ونحن عنده جلوس, وأحدهما 
3 5 يا هه 3 555 و رم 3 


(إني لأعلم كلمت لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله 


من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي 
صَآَلَدَةعَِدوَسَة؟ قال: إن لست بمجنون! 
١4‏ 5541لا 

وهو الغضس لله. إذا اتتهكت محارمه., قال الله تعالى: 
00 لما كلما ماسقنا أتقهنا أَنَتْفَمنًا مِتَهُمٌ * [الزخرف:00]. 

قال عبد الله بن عباس وَإمَة:: آسفونا: أغضبونا!". 

قالبعض السلف: (إن الغضبان إذا كان سبب غضبه 
مباحًا كالمرض والسفرء أو الطاعة كالصوم لا يلام عليه. إن 
مراده أنه لا إثم عليه إذا كان تما يقع منه في حال الغضب كثيرًا 
من كلام يوجب تضجرًا أو سبًّا ونحوه. كى| قال مَِإِلعَتَدوَة: 
«إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب 


البشن كانم عدم سريكه أو جل ىك فالجطلها ند مغر 


فأما ما كان من كفر أو ردة أو قتل نفس أو أخذ مال 
بغير حق ونحو ذلكء فهذا لايشك مسلم أنهم لم يريدوا أن 
الغضبان لا يؤاخذ به. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١10(‏ 5) للحافظ ابن كثير. ط» دار مصر 


للطباعة. 
(1) صحيح: رواه البخاري (4710)) ومسلم (/ا15). 


وكذلك مايقع من الغضبان من طلاق وعتاق ويمين» 
فإنه يؤاخذ بذلك كله بلا خلاف. 
وم #آرا١‏ 8001 111031 

لاشك أن التقبي له أثره السو خلال الأعفياء 
والجوارح. أما أثره: فالضربء والتهجم. والتمزق» والقتل» 
فإن عجز عن التشفي والانتقام رجع عليه غضبه فمزق ثوبه. 
وضرب نفسه. أو لطم خده. أو كسر إناءه. أو أحرق ثيابه 
أو ضرب بيده الأرضء أو ضرب من حوله؛ فالغضب يؤثر 
على الإنسان حتى يجعله يتصرف تصرف المجانين» وتعاطى 
فعل المجانين. 

قال ابن القيم يَِمَْئَهة: «ولما كانت المعاصي كلها تتولد 
من الغضب والشهوة» وكان نباية قوة الغضب القتل» ونباية 
قوة الشهوة الزناء جمع الله- تعالى- بين القتل والزناء وجعلهم| 
لووقينة تالتيار اناري ترك انر إِلَهَاءَاخَرَ 
َلَا يدون ألتمْس الى حَيَمَ أل إل لحن رن 
يَفْعَلُ دَلِكَ يِلْقَّ ناما (4) يصَعَفٌ لَه العداب يوم الْقِيكَمَةِ 


ل سج رج 


وخلد فيه مها مهكانا *# [الفرقان:4-7+])7١‏ 


(1) زاد المعاد (57/5) للإمام ابن القيم. طء دار الدعوة. 


وقال يَمَدآنَُ: «فالغضب مثل السبع إذا أفلته صاحبه بدأ 
بأكله»). 


وقال: «إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت 
بإحراق القادح» فأوثق غضبك بسلسلة الحلم؛ فإنه كلب إن 
أفلث تلت 


ويُدلل على ذلك ما رواه مسلم عن وائل بن حجر أنه 
قال:إني لقاعد مع النبي صَرََاعدِوََةَ » إذ جاء رجل يقود 
آخر بنسعة""' فقال: يا رسول الله هذا قتل أخيء فقال 
رسول الله صََئَهءَتَوِوَسَلهَ: «أقتلته؟) فقال: إنه لولم يعترف 
أقمت عليه البينة» قال: نعم قتلته. قال: ١كيف‏ قتلته؟ا» 
قال: كنت أنا وهو نختبط”" من شجرة؛ فسبني» فأغضبني 
فضربته بالفأس على قرنه' '' فقتلته'”'. 


)١(‏ الفوائد ص(178١)‏ للإمام ابن القيم. طء دار الدعوة. 

(1) النسعة: حبل من جلد مضفور. 

() نختبط الشجر: أي نضرب الشجر بالعصاء فيسقط الورق فنجمعه 
ليكون علقًا. 

(5) على قرنه: القرن جانب رأس الرجل. 

(5) صحيح: رواه مسلم (1580). 


عن م 

فهذه نتيجة الغضب على الأعضاء؛ لأن الإنسان عند 
الغضب لا يدري ما حوله» ولا يدري ما يقال له ولا يستطيع 
أن يعقل» أو يستفيد من موعظة أحد من شدة تأثير الغضب 


عليه. 


وعن عبد الله بن مسعود رَيَنَهُمَنهُ قال: كنت أضرب غلامًا 
لي» فسمعت من خلفي صونًا: «'علم أب مسعود لله أقدر عليك 
مذك عليه» فالتفت فإذا هو رسول الله صََِِنَهَتَوِوَسَلَ فقلت: يا 
رسول الله هو خرٌ لوجه الله. فقال: (أما كولم تفعل للفحتك 


اففان سف ل نكر 


قال الإمام النووي في شرح الحديث: «ففي هذا الحديث 
الحث عل الرفق بالمملوك؛ والوعظ والتنبيه على استعمال 
العفو وكظم الغيظء والحكم كما يحكم الله على عباده)”"©. 
وعدن أنس َلْندْعَنَهُ قال: قيل للنبي صَِإآللَءََِوسَ: لو أثيت 
وو 
غبد الله بن 70 , فانطلق إليه النبي ديوس وركب حمارًا؛ 
)١(‏ صحيح: رواه مسلم .)١1850(‏ 


(؟) شرح مسلم )11١/1١1(‏ للإمام النووي. طء مكتبة الإيهان. 
(*) هو عبد الله بن سلول» كبير المنافقين. 


فانطلق المسلمون يمشون معه -وهي أرض سبخة- فلم| أتاه 
النبي موسر قال: إليك عني» والله لقد آذاني نتن حمارك» 
فقال رجل من الأنصار: والله لحار رسول الله صَيَلدَءَلووَسَةَ 
أطيب ريحًا منك» فغضب لعبد الله رجلٌ من قومه. فشتماء 
فغضب لكل واحدٍ منهم| أصحابه؛ فكان بينهم| ضرب 
بالجريد والأيدي والنعال» فبلغنا أنها أنزلت: ا وَإِن اَن 
ين المؤبية اشتارا تميقا بققا #اوس 1 

وعن أسامة بن زبد يَعَِمَة أن النبي صَِإدَعيومَةَ ركب 
حمارًا عليه إكافٌ» تحته قطيفةٌ فدكية -أي: كساء غليظ- 
وأردف وراءه أسامة» وهويعود سعد بن عبادة في بني 
الحارث بن الخزرج -وذاك قبل وقعة بدر- حتى مر بمجلس 
فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان. واليهود 
فيهم عبد الله بن أبِيّ... وفي الحديث: فاستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى موا أن يتواثبوا -أي: قارب أن 
يشب بعضهم على بعض فيقتتلوا- فلم يزل النبي صِإلَةءَتووَسَةَ 
مي ع ب 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري ».)5191١(‏ ومسلم (1749). 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري (/1701).» ومسلم .)١1944(‏ 


فانظر -أخي الكريم- كيف يؤثر الغضب عل الجوارح 
وعلى الأعضاء. من تغير في اللون وانتفاخ الأوداج والعروق» 
وارتعاد الأطراف واضطرابهاء وكذلك ظهور الزبد على 
الأشداقء واحمرار الأحداقء وتخبط النظمء واضطراب 
اللفظء وإغلاق العقل والفكر. 
31 31 ته 0 وقناراا 1: 

وهناك آثارٌ صحية وخيمة تنشأ من جراء الغضبء أثبتتها 
الدراسات العلمية والوقائع» فمن ذلك: 

الجلطات الدماغية: فالغضب يتسبب في جلطات 
دماغية» نتيجة الإفرازات الزائدة لهرمون (الأدرينالين) الذي 
يؤدي إلى زيادة ضربات القلب بشكل متكرره ودفع الدم 
بغزارة إلى الدماغ مما يحدث نزيقًا فيه. 

تصلب الشرايين: كذلك الغضب يؤدي إلى تصلب 
الشرايين نتيجة عدم وصول الدم إلى الدماغ» وقد يؤدي ذلك 


إلى ذبحة صدرية. 


قرحة المعدة: كذلك الغضب الزائد والانفعال المستمر 
يزيد من حموضة المعدة» ويحدث فيها قرحا مزمنة قد لا ينفع 
معها أدوية. 

التأثير على الكليتين: كذلك الغضب الشديد يحدث 
اضطرابًا شديدًا في عمل الكليتين؛ لأنه يحدث اضطرابًا في 
توازن الأملاح فيها. 

العجزالجنسي: حيث يؤثر الغضب على الدورة الدموية 
الخاصة بالأعضاء التناسلية؛ فيؤدي إلى نوع من العجز الجنسي 
لدى الرجل» وبرود جنمي لدى المرأة. 

إفيساك شديد :نال أمعاء الغضي قث إفيباكاشديدًا 
ومزمنًا للأمعاء؛ لأنها ني حالة الغضب تكون متقلصة لا 
تستطيع القيام بامتصاص المواد المفيدة للجسم من الأطعمة 
والأشربة. 

القولون العصبي: يتسبب الغضب في الإصابة بمرض 
القولون العصبي, وقد تفشى هذا المرض بشكل هائل وكبير 
بين الناس» وكله بسبب الانفصالات العصبية الكثيرة» وهو 


من الأمراض المزمنة» وصاحب هذا المرض يلازم الأدوية 
طوال حياته. 

الإصابة بمرض السكر: فالغضب المستمر يؤدي 
بالإنسان إلى مرض السكر؛ نتيجة زيادة هرمون (الأدرينالين) 
عند الغضبء والذي يضعف مفعول هرمون (الأنسولين) 
الذي يفرزه البنكرياس لحرق السكر في الدم. 

الإصابة بمرض السرطان: كذلك أثبتت الدراسات 
الحديثة أن المصابين بالانفعالات النفسية والعصبية عندهم 
قابلية أكثر للإصابة بالأمراض الخبيثة؛ لأن الغضب يحدث 
اضطرابًا في المرمونات في الغدد الصماء» وعدم استقرارها 
مبيء جوًا مناسبًا داخل الجسم للأمراض الخبيثة”١.‏ 


)١(‏ أحاديث في الدعوة والتوجيه ص(5١-17)‏ للشيخ فالح الصغير. 


0 ب 
26 6 [ الا 1 
هناك أفعال يُعذر صاحبها إذا غضب. ومنها ما حدث 


عن نبي الله موسى عَلولسَكَحْ 00 بني إسرائيل» حين| ضلوا 


وعبدوا العجل. 


5 07 0 ا ا 1 
قال الله عَيَوجَلّ: ه39 لما رب موموح إلى قومه- غضبان أب 
ل و لط د 


َالَ بِنْسَمَا حَلْفيُونِ من بعدرى أعبلثر أن ربكم وَألْقى 
دلوم # [الأعراف:١6١].‏ 

يُخبر الله عَيَّبَلَّ في هذه الآية أن موسى عَيآلتََج لما رجع إلى 
قومه من مناجاة ربه تعالى» وهو غضبان أسف -والاأسف 
أشد الغضب- قال: بئسما صنعتم في عبادتكم العجل بعد أن 
ذهبت وتركتكم., وألقى الألواح من شدة غضبه على قومه. 

ووجه الاستدلال بالآية أن موسى عَهاتَكَِ ل يكن 
ليلقى ألواحًا -كتبها الله تعالى وفيها كلامه- من على رأسه 
إلى الأرض فيكسرها اختيارًا منه لذلك» وإنما حمله على ذلك 
الغضب. فعذره الله سبحانه به» ولم يعتب عليه بها فعل» إذ كان 
مصدره الغضب الخارج عن قدرة العبد واختياره؛ فالمتولد 


عنه غير منسوب إلى اختياره ورضاه به. وإنم| كان غضب الله 


تعال عل بتي ابر الال لعيادتي لعجل لقوله قعال 01019 
لد أكحَذُوأ الْجَلَ سَيْتَالحمَ حَصَبٌ ين دَيَهمَ وده فى 


0 لديا وَكَدَالِكَ ححرى الْمَفْمرَ * [الأعراف:107]. 

أما الغضب الذي نال بني إسرائيل من عبادة العجل؛ 
راواه عن رج نر رس ل وصور بعاد 
تعالى: #فَمُوبُوا إل بَارِيِكُم مهلوأ أنشكم دَلكُم حير ل عِندَ 
اريك فَنَابَ عَلَيَكُمْ نه هو ألتَّرَابُ ابحم 4 [البقرة:54]. 

وأما الذلة فأعقبهم اناف لا وص ران لياه الدقاة 
ولا سكن عن موسى الغضب أخذ الآلواح التي كان ألقاها 
من شدة غضبه على قومه لعبادتهم العجل غيرةً لله وغضبًا 
له وفي قوله تعالى: # وَلَمًا سكنت عَن مُومى الْمَضَبٌ أحَدَ 
لْدَلْوَاحَ # [الأعراف:54١].‏ 

عندل سبحانة عن قول (سكن) إلى قوله :8# متكت * 
تنزيلًا للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي» فهو مُستجيب 
لداعي الغضب الناطق فيه المتكلم على لسانه فهو أولى بأن 
يعذر من المكره الذي لم يتسلط عليه غضب يأمره وينهاه. 


9 هااا / 

لاشك أن للغضب أسبابًا متعددة فمنها: العَجب» 
والمزاح» والههزلء والمضادة» والزهوء والتعيير» وال هزء. 
والغدر. وشدة الحرص على الحصول على المال والجاه» وهذه 
الأخلاق مذمومة شرعًا وعرقاء وينبغي على المسلم أن يقابل 
كل هذه الصفات با يضادها. 

فيميت الزهو بالتواضع» ويميت العجب بمعرفة قدر 
نفسه. ويزيل الفخر بأن يعلم أنه من جنس البشرء إذ الناس 
يجمعهم في الآنساب أب واحد. وإنما الفخر بالفضائل» 
والفخر والعجب أكبر الرذائل» وأما المزاح فيزيله بالتشاغل 
بالمهمات الدينية التي تستوعب العمرء فالنفس إن لم يشغلها 
الإنسان بالحق شغلته بالباطل» وأما ا حزل فيّزال بالجدٌ في 
طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغ 
الإنسان سعادة الدنيا والآخرة» وفي هذا يقول صَآلدَءَيوَسَ: 
(والذي نفسي بيده لوتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرًا ولضحكتم 


210 5 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري (ا5579). 


وأما الهزء فيزال بالتكرم والترفع عن إيذاء الناس» 
وبصيانة النفس عن مُرٌ الجواب» وأما شدة الحرص. فبالصير 
على مر العيش بالقناعة بقدر الضرورة؛ طلبًا لعز الاستغناء 
وترفعًا عن ذل الحاجة. 

وكل خلق من هذه الأخلاق وكل صفة من هذه 
الصفاتء يفتقر في علاجه إلى رياضة و تحمل مشقة» وحاصل 
رياضتها الرجوع إلى معرفة غوائلهاء لترغب النفس عنهاء 
وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة 
حتى تصير بالعادة هينة مألوفة على النفسء فإذا انمحت عن 
النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل» وتخلصت أيضًا 
من الغضب الذي يتولد منها. 

وأشد البواعث للغضب عند أكثر الجهال تسميتهم 
الغضب شجاعة وعزة نفسء حتى تميل النفس إليه 
وتستحسنه» وهذا من الجهل بل هو من مرض القلب» 
ونقصان عقل وضعف نفسء ودليل ذلك أن المريض أسرع 
غضبًا من الصحيح, والشيخ الضعيف أسرع غضبًا من 
الكهلء وذو الخُلق السيئ والرذائل القبيحة أسرع غضبًا من 


وكين 1 حصن 
صاحب الفضائل» فالرّذل يغضب لشهوته. أما القوي فهو 
من يملك نفسه عند الغضب. كما قال رسول الله صَََِلنَدعَدَوِوَسَ0رَ: 
ابسن الشدي ب الصرضة حل اديه سين يناك تقسه بغت 


الغضد اللا 


.)51154( صحيح: رواه البخاري (5١١6)»؛ ومسلم‎ )١( 


زات 4لا 1 

إن سرعة الغضب من شيم الحمقى» #كيا أن عخاتيقة مرخ 
زي العقلاء» والغضب بذر الندم» والمرء على تركه قبل أن 
يغضب أقدر على إصلاح ما أفسد به بعد الغضبء والغضب 
مدخلٌ من مداخل الشيطان؛ وهو أعدى الأعداء بالإنسان؛ 
وإذا وقع الغضب من الإنسان وجب اقتلاعه وعلاجه. لأنه 
يفضي إلى ما لا تحمد عقباه. وعلاج الغضب إنا يكون بأمور 
كثيرة ومتعددة دلنا عليها الشارع الكريم والتي منها: 
هقر 

والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عَيْبَنٌّه والالتصاق 


لو ل 0 


يون خلب الخيرء قال تعالى: ‏ وَإِما ينرَعَنكَ من ال3جما: 


ررح قر عراكم . امن اخ 


نرم فَاسَتَعِذ أ كه 5 4 هو ألْسَِّيعَ لْعَليمٌ 5 [فصلت:”7]. 


0” 


ل 020 ماج قظ سه م 


وقال تعالى: 95 وَِمَايرَعْتَلَك من ألسَّيِطنِ َرْحْ فَأسَتَعِذ 
أنه إن َه سَحِيعٌ عَلِيمٌٌ 4 [الأعراف: 6" 


قال السعدي رََِِدَلَنَه: ذكر ما يدفع به العدو الجني» وهو 
الاسسععاةة بالش و الاتخع دفن شر ة تقال 2 وَإِمَا فلك 
من آَلشَتِطن # أي: أي وقت من الأوقات أحسست بثيء 
من نزغات الشيطان» من وساوسه وتزيينه للشر» وتكسيله 
عن الخير» وإصابه ببعض الذنوب» وإطاعه له ببعض ما يأمر 
به # فَأَسَتَعِذٌ بِألَّهِ 4 أي: توسل إليه مفتقرًا إليه» أن يُعيذك 
ويعصمك منه. #إِنَه سَمِيعٌ علي *. 


5 51 لاص بح وه ع هايو ع قز اف 5-907 بمو عر جحو سم 
7 رفحي ين جرعي 2 أ 
ليه سا 


وعن سليهان بن صُرد ينه قال: استب رجلان عند 
النببي مليوس ونحن عنده جلوس.ء وأحدهما يسب 
صاحبه مغضبًا قد ا مر وجهه. فقال النبي صَإِلتَءَوسل: «إني 
الأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لوقال: أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي 
عيدو ؟ قال: إني لست بمجنون27. 


.)5111١١( صحيح: رواه البخاري (58 ١6).؛ ومسلم‎ )١( 


لكا 
2 159 2 عيبل 

قال تمال: | : يما أنغنا ذا عقن تيت يق 
ا 0 0 


مبَصِرون # [الأعراف ل" 
وقال تعالى: 7 5 

قال ل ا 
ربك""". 


بك إذا حسيت تَ # [الكهف:؛؟]. 


فالذكر يطرد الشيطان, وإذا أمسك العبد عن الكلام 
السيئ البذيء فسوف تُحبي الذكر قلبه وتجنبه مسالك الغضب 
ومساوئه» ولاشك أن الذكر طمأنينة للقلب وسكينة له؛ قال 
الله تعالى: «ألا ,كر أنه تطمين الثاوث # [الرعد:8؟]. 
16 و05 014 018407ة م11 

قال تعالى: # خُذٍ الْمَيْوٌ وأ بالْمرْفٍِ وَأَعْرِضَ عَنِ 
لتهليرت * [الأعراف:149]. 

وقال تعالى: # وَإِدًا ما عَضْبوأ هم يعْفْرونَ © [الشورى:/5]. 

وقال 07 #والكطيينَ الفيكل والعاقية عن 


وه قه لام هو آرم 
الئاس واللّه عن اللكبيدس © [آل عمران:1"4]. 


)١(‏ الحلية (9/ 74 لأبي نعيم. طء مكتبة الصفا. 


قال القاسمي يَمَدلنَه: #وَالْكِظطِيينَ اميا * 
أي: الممسكين عليه في نفوسهم, الكافين عن إمضائه مع 
القدرة عليه؛ اتقاء التعدي فيه إلى ما وراء حقه. # وَأَلْمَافِينَ 
عَنِ آَلتّايس # أي: ظلمهم لهم ولو كانوا قد قتلوا منهمء 
فلا يؤاخذون أحدًا ب يجني عليهم. ولا يبقى في أنفسهم 
ع 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 

وإن كحثرت منه علي الجرائم 
فماالناس إلا واحد من ثلاثة 

شريف ومشروف ومثلي مقاوم 
فأماالذي فوقي فأعرف قدره 

وأاتبع فيه الحق والحق لازم 
وأماالذي دوني فإني صّنت عن 

إجابته تنفسي وإن لام لائم 
وأماالذي مثلي فإن زل أو هفا 


تفضلت إن الحر بالفضل حاكم 


)١(‏ محاسن التأويل (557-551) لال الدين القاسمى. طء دار الحرمين. 


وله :ءلم 5ة ز8هاع ١‏ 2: 

فعلى المسلم دائً) أن يستحضر عقاب الله وبطشه. وأنه 
لا السام لله عيَهَجَنَّه قال 
تعالى: 9# إِنَّ بطسّ رَيِكَ كَ لَتَدِيدٌ 4 [البروج:؟١].‏ 

قال السعدي يَمَدَلئَ: «أي: إن عقوبته لأهل 
الجرائم والذنوب العظام لقوية وشديدة» وهو للظالمين 
سا0 
غ0 مك قر ااه #لثرلاا +: 

فإن الغضب سبب في نفرة الناس منك» وانحراف القلوب 
ملقم وتج وها هن القار يي جواك تسوه الكت والخفبب 
أيضًا سوف يربي ويشعل نار العداوة على الآخرين 

قال شيخ الإسلام يَمَداَنَهُ: «فتذكر حالك عند الغضب» 
من قبح الصورة» واستحالة الخلقة» واحمرار الوجه. وانتفاخ 
الأوداج» وارتعاد الأطراف» واضطراب الكلام؛ وتخبط 
الالغاطل, 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص (184) للسعدي. طء مكتبة الصفا. 
(0) الاستقامة (707/5) لشيخ الإسلام ابن تيمية. طء مكتبة السنة. 


1 6 عت نا [14 0206: 

فإن أمسك الإنسان عن الكلام حال الغضب» وحبس 
لسانه وأللجمه. زال الشر وانتهى. فينبغي أن يُعالج وقتئذ 
بالصمت والكف عن الكلام» وهو دواء سهل ويسير بإذن 
الله تعالى» وهو ما دل عليه رسول الله صَيََْعيهوَسََ حيث قال: 


اشن بت نج 


عن الشرء «نجا) أي: فاز وظفر بكل خيرء أو نجا من آفات 


اناري 


قال حكيم: 
إذا نطق السفيه فلا تجبه 
فخيرمنإجابيتهالسكوت 


وإن خليته حمدًا يموت 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي (1١760)؛‏ وصححه الشيخ الألبان في صحيح 
الجامع برقم (/77510). 
(0) تحفة الأحوذي (17/ )17١‏ للمباركفوريء مكتبة الصفا. 


24 8102 زاة لا: 

قال ابن رجب: المعنى في هذا أن القائم متهيئٌ للانتقام» 
والجالس دونه في ذلك» والمضطجع أبعد عنه فأمره بالتباعد 
عن حالة الانتقام”"". 

وقالابن قدامة يَمَدْلمَه: «أما الجلوس والاضطجاع 
فيمكن أن يكون أمر بذلك ليقرب من الأرض التي منها 
ُلق» فيذكر أصله فيذِلٌ» ويمكن أن يكون ليتواضع بِذُلّه؛ 
لآن العضي يشا من الكر”, 
4 لهاب 07١‏ كان : 

فإن الوضوء والاغتسال مما سكن الغضب ويبهدؤه؛ لأن 
الغضب جمرةٌ توقد في قلب ابن آدم» وإطفاؤها يكون بالماء» 
وهذا مستفاد بالتجربة العملية. 

قال ابن القيم يَِمَدْنَه: «ولما كان الغضب والشهوة جمرتين 
من نار في قلب ابن آدمء أمر أن يُطفتهما بالوضوء...)7". 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص(70”) لابن رجب. طء دار الصحابة. 
() مختصر منهاج القاصدين ص(777) لابن قدامة المقدسي. طء مكتبة 

المدى. 
(5) زاد المعاد في هدي خير العباد (؟/ 471) لابن القيم. طء دار الدعوة. 


1 ماه 024 علا 

فال شال« تانقبة يلقي الفلا كا لين 
ِل عل الْنسْعِينَ # [البقرة:40]. 

فالاستعانة بالصلاة أفضل سلاح. وأعظم دواء لعلاج 
الغضب. 


وقال تعالى: # وَلْمَدَ نعل أنك يِضِيقٌ صَدْنكٌ يما يوون 


0-0110 


0 سبح يمد رَيْكَ وَكُن من ألسَجدِينَ 4 [الحجر:48-9]. 
يخرر سْبَحََهوتكَالَ نبيه صََلنءلدوسَطَ أنه إذا ضاق صدره أن 
يفزع إلى التسبيح والتحميد والصلاة؛ فهي تكفيك وتكشف 
غمك؛ ففي الصلاة كشف للغمة» وتفريج للكربة» وشرح 
للصدرء وتثبيت للأمر. 
ولذلك كان صإَتَعيومَةَ إذا حزبه أمرّ فزع إلى 


الصلدة0 2 , 


أي إذا أصابه حزن أو أصابه هم أوغم أو قلق وملقٌ 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود »)١12١19(‏ والطبري في تفسيره »)85٠(‏ وحسنه 


فعن عبد الله بن محمد بن الحنفية عن صهر لنا من الأنصار 
أنه قال لبتعض أهله: يا جارية! ائتون بوضوء لعلي أصلٍ 
فأستريح. فرآنا أنكرنا عليه ذاك» فقال: سمعت رسول الله 
ءوس يقول: «قم يا بلال؛ أقم فارحنا بالصلاة)7!'. 

فالصلاة راحة وطمأنينة» وسعادة وسكينة» وهي قرة 
عين النبي صِآإآَْمَوسَهٌه وراحة نفسه. والعبد إذا أقبل وجا 
بها إلى الله تعالى من أي نصب أو وصب أوهم أوغم أو 
حزنء فإنه سيشعر بالمواساة والمناجاة» والتأييد من الله تعالى 
له» فينجو من المهالك» ويسلم من المعاطب والمخاوف» ومن 
متاعب الدنيا وأشخاضًا. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (54/5).» وأحمد (0/ 775)» والطحاوي في 
المشكل »)817/١5(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة »)1/١54(‏ وصححه 
الشيخ الألباني في الصحيحة (575 7). 


4ق 2 ز[غرا »اه 

لاش ك أن الغضب يختلف عن الانتقام وبينهما فرق؛ 
فقد يغضب الله عَرجَلّ على قوم, ويُعجل لحم العقوبة» وينتقم 
منهم في الدنياء وذلك كما فعل مع فرعون وأعوانه» وكا فعل 
مع عادٍ وثمود وغيرهم نمن انتقم منهم وعذبهم في الدنياء 
ولكن قد يغضب الله عَرملٌ على قوم؛ ويؤخر عنهم العذاب 
والعقاب إلى يوم القيامة» فليس هناك تلازم بين الغضب 
وتعجيل العقوبة والانتقام. 

قال محمد بن صالح العثيمين رَمَدلَنَهُ: «قول الله تعالى: 
# فَلَمَّآ ءَاسَمُومًا أَنَتَقَّمُنَا مِتَهُمّ # [الزخرف:هه]. فيها 
ردٌعلى من فسروا السخط والغضب بالانتقام؛ لآن أهل 
التعطيل من الأشعرية وغيرهم يقولون ويعتقدون: إن المراد 
بالسخط والغضب الانتقام, أو إرادة الانتقام» ولا يفسرون 
السخط والغضب بصفة من صفات الله يتصف بها هو نفسه. 
فيقولون: غضبه أي: انتقامه أو إرادة انتقامه. فهم إما أن 
يفسروا الغضب بالمفعول المنفصل عن الله وهو الانتقام أو 


بالإرادة؛ لأنهم يقرّون مهاء ولا يفسرونه بآنه صفة ثابتة لله على 
وجه الحقيقة التي تليق به. 

ونحن نعتقد أن السخط والغضب غير الانتقام» والانتقام 
نتيجة الغضب والسخطء كما نقول: إن الثواب نتيجة الرضاء 
فالله عَرَّبَبَلّ بس خط على هؤلاء القوم ويغضب عليهم ثم ينتقم 
)0 


)١(‏ شرح العقيدة الوسطية ص(١/7)‏ للشيخ محمد صالح بن العثيمين. ط. 
دار ابن الجوزي. 


2 كتين 
اناا +21214712514 

قال ولا تتا رم : «إن سعدًا لغيور وأنا أغير من 
سعد والله أشي مس )17 

وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنسابء ولو تسامح الناس 
بذلك لاختلطت الأنسابء ولذلك قيل: كل أمة وضعت 
الغيرة في رجا هاء وضعت الصيانة في نسائهاء وأما ثمرة 
الحمية الضعيفة» فقلة الأنفة ثما يؤنف منه من التعرض للحرم 
والزوجة. واحتمال الذل من اللأخساء وصغر النفس» و 
مذموم؛ إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهو صونهاء ومن 
ضعف غضبه ماتت غيرته؛ ما ينتج عنه الخور والسكوت عند 
مشاهدة المتكرات» وقد قال الله تعالى: # ولَاتَأحَذَهيهِما رأفة في 
دين الله © [النور:؟]. 

وقال سعد بن عبادة وَدَلبَدْعَنْهُ: لورأيت رجلا معا مرأقي 
لضربته بالسيف غير مُصفح. فقال: فقال النبي صَإَلءَدهوَسَهَ: 


.0759( ومسلم‎ ))3571١( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


ولذلك قال أيضًا صَبَأَلَ َلوسر : (مامن أحد أغير من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش: وما أحد أحب إليه المدح من الله)17". 
رسول الله 22 101 المؤمن 


فماحزة اللو" 


و سحو 


وعن أب هريرة وَعَلِتََعَنَُ قال: بين| نحن عند رسول الله 
صَِرلَدَعَلَووسََ جلوس فقال: (بينما أنانائم رأيتني 2# الجنتّ فإذا 
امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا؟؛ قال: هذا لعمر, 
فذكرت غيرته فونّيت مدبرًاا» فبكى عمر وهو في المجلس ثم 
قال: «أو عليك يا رسول الله أغار؟!). 

وفي رواية حابر بن عبد الله تدع عن النبي صَإَِلدَعَلوسَ1َ 
قال: (دخلت الجن دأو انيت الجنة- فأيصرت قصرًا فقلت: لمن 
هذاة قالوا: لعمر بن الخطاب؛ فأردت أن أدخله؛ فلم يمنعني إلا 
علمي بغيرتك». قال عمر بن الخطاب ووَزْيَدُعَنْهُ: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي يا نبي الله أو عليك أغار؟ ! 


.)5ا!/1١1( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
.)07١ا/( صحيح: رواه البخاري‎ )5( 


ولنافي موقف حادثة الإفك مثل عظيم في غيرة الله 
عَرََجل. 
جاء في عشر آيات من سورة النور نزلت في شأن عائشة 
أم المؤمنين وَنزَِتهَا حين رماها أهل الإفك والبهتان من 
المنافقين» واتهموها بالفاحشة الكبرى مع أحد أصحاب 
النبي ءوس وهو صفوان بن المعطل وتنك بها قالوه 
من الكذب والبهتان والفرية التي غار الله عَرََجَلَ لحا ولنبيه 
ميدس فأنزل الله تعالى براءتبا صيانة لما ولعرض 
رسو له نه يكذ قال تعالى: إن اَن جَمُو 0 
ا الي بل 0 كه 
0 إلى قوله تعالى : وله ممع عَليمٌ © [النور:71-11]. 
يَاحَمْيَاء سبك مُحورّم 
فمن أجل عين ألفٌُ عين تُكرمُ 
أي: الذين جاءوا بالكذب والبهتان والافتراء جماعة 
منكمء وكان المقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس 
المنافقين» الذين أخذ يستجمع الكلام ويفرقه بين المسلمين» 
حتى وقع بعض أصحاب النبي صِإَنعْيوَسدهَ في عرض عائشة 


هاه وبرئها الله عَرَيلٌ. « لابو شرا لّكُم 4 أي: يا آل 
أي بكرء لايل مْوَي لَكْرْ 4 أي: في الدنيا والآخرة» لسان 
صدق في الدنياء ورفعة منازل في الآخرة» وإظهار شرف 
لمهم باعتناء الله تعالى بعائشة أم المؤمنين تمه حيث 
أنزل الله براءتها في القرآن العظيمء ثم تأديب من الله للمؤمنين 
في قصتها وَوَئهعَنهَاه حين أفاض بعضهم في ذلك الكلام السوء. 
فإن الذي وقع لم يكن ريبة» حيث كان مجيء أم المؤمنين راكبة 
جهرةً على راحلة صفوان بن المعطل وََزنَهءَنَهُ في وقت الظهيرة 
والجيش بكامله يشاهدون ذلك. ولو كان الأمر فيه ريبة ‏ 
يكن هكذاء «وَحسبوتهء ينا وهو عِندَ لَه عَظِيمٌ 4 أي: تقولون 
ما تقولون في شأن أم المؤمنين وََزيدعَنَه وتحسبون ذلك يسيرًا 
سهلاء ولولم تكن زوجة رسول الله مَرََعيِيوَسَكَ لما كان هيناء 
فكيف وهي زوجة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» فعظيم 
عند الله أن يقال في زوجة نبيه ورس وله ءوس ما قيل» 
فإن الله تعالى يغار لهذاء وهو سْبَحََوْتعَاقَ لا يقبل على زوجة 
نبي من الأنبياء ذلك حاشا وكلاء ولمالم يكن ذلك؛ فكيف 
يكون هذا في سيدة من نساء الأنبياء» وزوجة سيد ولد آدم 
على الإطلاق في الدنيا والآخرة. 


وهذه الحادثة فيها كثير من الدروس والعبر: 
التهمة؛ فإنه وإن تألم فقد صبر وم يتسرع؛ على الرغم من 
شيوع الخبر بصورة واسعة بين المسلمين حتى جاء الوحي 
بتبرئتها. 

ومنها: موقف صاحب النبي صِإَنَعَكهوَسَهَ أبو بكرء الذي 
ضرب أروع وأعظم الآمثلة في الانقياد لأمر الله عَرَتِجَلّ وعدم 
الانتقام للنفس» والغيرة الباطلة التي ليست في محلها. 

كان من جملة من وقع في عرض عائشة وََليدعهَا الصحابي 
الجليل مسطح بن أثاثة» وكان من فقراء المهاجرين» وكان 
قريبًا لأبي بكر الصديق وَتَإيََعَن فلم| بلغ أبو بكر ما قاله 
مسطح قال: هذا أمر لم نتهم به في الجاهلية» أفبعد أن أعزنا الله 
بالإسلام نتهم به؟ وحلف أن لا ينتفع مسطحًا بنافعة أبدَاء 
فعاتبه ربه بالوحيء قال الله عَرَييَلٌّ: 9 وَلَايأََلٍ ولو الْمَضْلِ 
مك وَاسَعَةَ أن بُويوَأ أؤلي الْمرَقَ وَاَلْسَكنَ والْمُهاجرت فى 

ريك رع رياو دعر ود ة 


اش ع 1 وج يرورم © لد ع مم مم 
سيل الله وَلِحَهُوأ وليصفحوا ألا ححبُونَ أن يغْفر الله لكر وله 


مدع مم هو 


عفور رجيم 7 [النور:١7].‏ 


فلما سمع أبو بكر الصديق هذه الآية قال: «بلى والله ربنا 
إنا لنحب أن تغفر لنا»» وعاد له بها كان يصنع”1". 
لا تقطعنٌ عاددة برٌولا 
تجعل عتاب المرء في رزقه 
فإنأمرّالاإفك من مسطح 
بعل هنس دعجم نواقم 
وقد جرى منةًالذي قد جرى 


وود تبالصديق في د 


.)57/6٠( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 
لأحمد عبد ال رحمنء ط. دار الإيهان» بتصرف‎ ) ١١50 لاتغضب (ص‎ )0( 
سيط وهؤلاء يحبهم الله (ص175١) للمؤلف. ط. دار الكنوز.‎ 


ا[ ١4‏ +10 لكان ققدم 

من محاسب أخلاق المسلم التي يتحلى بها: الصبرء 
واحتمال الأذى في ذات الله تعالى» أما الصير: فهو حبس 
النفس على ما تكره؛ واحتمال المكروه بنوع من الرضا 
والتسليم» فالمسلم يحبس نفسه على ما تكرهه من عبادة الله 
وطاعته. ويلزمها بذلك إلزامًاء ويحبسها دون معاصي الله 
عَرلّه فلا يسمح لطا باقترافهاء ولا يأذن لها في فعلهاء ويحبسها 
على البلاء إذا نزل بهاء فلا يتركها تجزع ولا تسخطء إذ الجزع 
-كما قال الحكماء- على الفائت: آفة» وعلى المتوقع: سخافة» 
والسخط على الأقدار: معاتبة لله الواحد القهارء وهو ني كل 
ذلك مُستعين بذكر الله تعالى بالجزاء الحسن على الطاعات» 
وما أعد لأهلها من جزيل الأجرء وعظيم المثوبات» وبذكر 
وعيده تعالى لأهل بغضه وأصحاب معصيته؛ من أليم 
العذاب» وشديد العقاب». ويتذكر أن أقدار الله جارية» وأن 
قضاءه تعالى عدل» وأن حكمه نافذ» صبر العبد أم جزع» غير 
أنه مع الصبر الأجر ومع الجزع الوزر ولما كان الصبر وعدم 
الجزع من الأخلاق التي تكتسب وتنال بنوع من الرياضة 


6 +الولصي 
والمجاهدة» فالمسلم بعد افتقاره إلى الله تعالى أن يرزقه الصبرء 
فإنه يستلهم الصبر بذكر ما ورد فيه من أمرء وما وعد عليه 


9 002100 0-0111 را لومم 05 
كقوله تعالى: 9# يتأيها أأذبت ءامنوأ أصيروأوَصَابرُواً 
08 تو 5ه راصصة ير 5ه صرب دسا 32 
ورايطوأ وَآتَّفُوأ أ ف اد © [آل عمران:١٠7].‏ 
وقوله تعالى: وَاستَعِينوأ بالصَّيْرٍ واَلصَلَووَ # [البقرة:59]. 
وقوله تعالى: #وَكَيْ ضري (0) الدنَإها متهم 
ع ده 0 7 0000 0-6 أو م بن" توت 5 
مُصِبَة اونا ِنب وجعُون (0) أوْلَتِكَ عَلّهِمْ صَلوتٌ مّن 
َنِم يمه وأؤلتهك هُمْ الهتذوت» [البقرة:66١1-/ا6١1]»‏ 
وقوله تعالى: # وَأصَيرٌ وَمَاصَبرلكٌ 0 يِأسَّهَ # [النحل:177]» 
5 0001 رك ره مه 
وقوله تعالى: # وأَصبر عل مآ أصابك إِنَّ ذإ لكين عَرْ لمر 4 
[لقان:7٠١]»‏ وقوله تعالى: م#إِنَمَا وق لصَرون جره يكير جد ب # 
[الزمر: .]٠١‏ 


كبباد” ( الووقال صََِلدَدعَدَهوْسَرَ: (ومن يستعفف يعفه الله ومن 


)١(‏ لا تغضب (ص )١15١١‏ أحمد عبد الرحمن» ط. دار الإيهان. 
(5) صحيح: رواه مسلم (5075). 


يستغن يغنه الله» ومن يصبر يصبره الله؛ وما أعطي أحد عطاء 
000 ' 630 1 سوه مدكرة ل عدي 

خيرًا وأوسع من الصبر)"” '» وقال وَإْلنَمءَليَهِوََ: (عجبًا لأمر 
المؤأمن إن أمره كله خيرء؛ وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصايته ضراء صبر فكان 


حي 20 


وقوله صَِآلَتَهعِدَوِوسَةَ لابنته وقد أرسلت إليه تطلب حضوره 


إذ ولدها قد احتضر فقال لرسوطا: ا(فلتصيون ولحت 


وأما احتال الأذى: فهو الصبر ولكنه أشقء وهو 
بضاعة الصديقين» وشعار الصالحين. وحقيقته أن يؤذى 
المسلم في ذات الله تعالى فيصبر ويتحمل فلا يرى السيئة بغير 
الحسنة» ولا ينتقم لذاته» ولا يتأثر لشخصيته مادام ذلك 
في سبيل الله تعالى» ومؤديًا إلى مرضات الله. قال الله عَرَجَل: 
ألْمحُسِنيرت *# [آل عمران:174]» وأسوته في ذلك المرسلون 


.)51555( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(1) صحيح: رواه مسلم (5848). 
(") صحيح: رواه البخاري (50؟055). 


ينا 2 
والصاحون إذ يندر من لم يؤذ منهم في ذات الله» ولم يبتل في 
طريقه إلى الوصول إلى الله تعالى. 

قال عبد الله بن مسعود رَعَليهعَنَُ: كأني أنظر إلى رسول الله 
عَلئعيووَسَةَ يحكي نيبا من الأنبياء صلوات ربي وسلامه 
عليهم؛ ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون»""". 

وعندما قسَّم رسول الله صَآلئعوسَةَ مالّا على المسلمين» 
فقال أعرابي: قسمة ما أريد مها وجه الله فبلغ ذلك رسول الله 
مانوس فاجمرّت وجنتاه» ثم قال: «يرحم الله أخي موسى 
لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر)”"'. 


02 


وعن أبي هريرة وَعَِتَعَنكه أن رجلا قال: يا رسول الله» إن لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إِليّ» وأحلم 
عنهم ويجهلون عل فقال مَآللَءََوسَة: «لئن كنت كما قلت 
تاها تمفهم انزو لازال من من اللمظيير غلدهم فادته 


غلى ذنك) 7 , 


.)4717( صحيح: رواه البخاري (65605)» ومسلم‎ )١( 
.)١٠١557( ومسلم‎ »)3"١5٠( (؟) صحيح: رواه البخاري‎ 
.)555/( صحيح: رواه مسلم‎ )( 


وم ع 

وعن خباب بن الأرت وََزََدََنهُ قال: شكونا إلى 
رسول الله صَِِلتعيَووَسَرءَ وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة» 
فقلنا: ألا تتتصر لناء ألا تدعو لناء فقال: «قد كان من قبلكم 
يؤخذ الرجل فيحفر له 4 الأرض فيُجعل فيهاء ثم يؤتى بالمنشار 
فيوضع على رأسه فيجعل نصفين؛ ويمشط بأمشاط الحديد ما 
قوق الحمة وعطينه سا مضه نالك عر دين اللي 

هذه الأمثلة تضرب أروع الأمثلة في الصبر والتحمل 
والاحتساب, والمسلم ينبغي عليه أن لا يشكو ولا يستخطء 
بل يدفع المكروه بالتي هي أحسنء ويعفو ويصبر ويغفر: 
# وَلْمَن صَبرٌ وَعَفَرَ 5 َلِكَ لمن عر امور [الشورى ]1ه 
وقال تعالى: وكير ألْمَخِِدِينَ (8) اين إِدَاذكرَ هه مت 
وهم وَالصَدِيتَ عل مآ َم وَالمْقبيى أصَلة وما 
رَدَكتهُم نَفِفُونَ # [الحج :4 0-9 م]. 

© الْمَخِْتِينَ #: المطمئنين إلى الله تعالى» والمنتواضعين له 
الذين لا يظلمون» وإذا ظلموا لم يتتصرواء والصابرين على ما 
أصابهم من المصائبء والمؤدون حق الله فيم| أوجب عليهم 
من أداء الفرائضء ويحسنون إلى الخلق مع محافظتهم على 


حدود الله. 


.)0115( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


4 ودر 62214 مم تا قدرر إلا 1 

إن القوة الحقيقية ليست بغلبة الرجال ومصارعتهم؛ 
لكن القوة الحقيقية لدى الشخص الذي يتمالك نفسه عند 
الغضب؛ لأنه لا يتعجل العقوبة» بل يتمهل ويتروى» وقد 
قيل: الفتوة: الصفح عن عثرات الإخوان؛ لأن الحليم العاقل 
لايرة اليك بالسيعة وو لذ القر بالشر ولأ الأذق بالادض» 
وقد أشار رسول الله مليوس إلى ذلك بقوله: «ليس 


الشديد 0 إنما الشديد الذي يملك نفسه عند 


القحيب) 1 


فالشجاعة ليست هي قوة البدن» فقد يكون الرجل قوي 
البدةشعيف القلية وذاعان القرئ الشدية هو الذئ 
يملك نفسه عند الغضبء حتى يفعل ما يصلح ويدع ما 
لايصلح؛ وأما المغلوب حين غضبه؛ فليس هو بشجاع ولا 
شديد. 


)١(‏ المقصود بالصرعة: الرجل الذي يصرع الرجال بقوته. 
(5) صحيح: رواه البخاري (5١١6)»؛‏ ومسلم (51155). 


ولقد كان سيد الخلق صَإِنَعَيوسَةَ أعظم الناس صررًاء 
وأعظم الناس تماسكًا عند الغضب. 

فعن أنس بن مالك وََْتَعَنهُ قال: «كنت أمشي مع النبي 
ليده وعليه بردٌ نجرانٌ”'' غليظ الحاشية» فأدركه 
أعراق فجلية جذبة شديدة "ا ند نظبرات إل اضفيحة 
عاتق”" النبي مليوس قد أثرت به حاشية الرداء من شدة 
جذبته» ثم قال: مُرَِي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه» 
نعبداد الأات أمرلة 0 

ولذلك قال صَيَلنَءيتَدوسَة: (إن الرفق لا يكون ذ شيء إلا 


زانه؛ ولا ينزع من شيء إلا شأنه)2"7. 


() نسبة إلى نجران بلد معروف بين الحجاز واليمن. 
(؟) جذبه حتى انشق البرد. 

("') العاتق: هي صفحة عنق النبي َإلَاعددوَْة. 

(4) أي: النبي صَإِلَمَِوسَةَ. 

(4) صحيح: رواه البخاري ١54(‏ "07 ومسلم .)1١51/(‏ 
(1) صحيح: رواه مسلم (5515). 


0 004ج) اجن كاد 

ينبغي على المسلم أن يكون حذرًا عندما يتعامل مع 
الغضبان. فيراعى وقت غضبه. حتى لا ينجم وينشأ عن 
ذلك اصطدام يندم عليه؛ لآن الغضبان شديد الغضب لا 
عدرق شك سال عفر قن ولا يدل ما بقدولة فإن اله مال 
السكران» وهذه واقعة حدثت بين عللّ وحمزة وَعَيدعَتْعا» وهذه 
الحادثة حدثت قبل تحريم شرب الخمر وبيعه. 

نعرف من خلالها كيف تصر ف النبي عَإِدَعيووسَةَ مع 
حمزة ونه حال غضبه ولم يؤاخذه على قوله حال سُكره 
بشرب الخمر. 

عن علي تَإتدعَنهُ قال: «كانت لي شارف!١'‏ من نصيبي 
من المغنم يوم بدرء وكان النبي صَرَنعَدِوَسَةَ أعطاني شارفًا 
من الخمسء قل أردت أن أبفق بفاطينة؟"" بقث وول الله 
نوس واعدت رجلا صواعًا من بني قينقاع أن يرتحل 
معي فنأتي بإذخر أردثٌ أن أبيعه الصواغين» وأستعين به 


)١(‏ الشارف: المسنّ من النوق. 
(؟) أي: أدخل بهاء والبناء: الدخول بالزوجة. 


في وليمة عرسيء فبينا أنا أجمع لشارفي متاعًا من الأقتاب 
والغرائر والحبال» وشارفاي مُناختان''' إلى جنب خحجرة 
رجل من الأنصار؛ رجعت حين جمعت ما جمعت,. فإذا 
السازقاى قد الجدي!"؟ أدهي" وقرت ا خراصرهناء 
وأخدمى أعاد سافن ابذك ف سين رايت ذلك 
المنظر منهماء فقلت من فعل هذا؟ فقالوا: فعل حمزة بن عبد 
المطلبء وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار. فانطلقت 
حتى أدخل على النبي 7" صَآإآلةعَيوَسَةَ وعنده زيد بن حارثة» 
فعرف في وجهي الذي لقيت,. فقال النبي صََلعَتووسَة: 
«مالك؟) فقلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة 
على ناقتيّ» فأجبّ أسنمتهماء وبقر خواصرهماء وها هو ذا في 
نيت معه شرب فدعا النبي نوس بردائه فارتدى. ثم 
انطلق يمثىء واتبعته أنا وزيد بن حارثة» حتى جاء البيت 
)١(‏ لأنبا ناقتان» ورواية «مُناخان» باعتبار لفظ الشارف. 

)١(‏ الجبٌ: هو الاستئصال في القطع. 

(") السنام: ما على ظهر البعير. 

(5) أي: شقت. 


(5) المراد أنه بكى من شدة القهر الذي حصل له. 
(3) من عدم تحمله الموقف دخل على رسول الله صَرَعَتوَسَةَ. 


الذي فيه حمزة» فاستآذن؛ فأذنوا لهم فإذاهم شرب فطفق 
رسول الله مدو يلوم مزة فيه| فعل» فإذا حمزة قد ثمل 2١7‏ 
ُمرة عيناه» فنظر حمزة إلى رسو ل الله وهنم صعد النظر 
فنظر إلى ركبته» ثم صعد النظر فنظر إلى سُرَّته ثم صعد النظر 
فنظر إلى وجهه. ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيدٌ لأبي؟”''» فعرف 
رسول الله صَِلنَةعَووَسَةَ أنه قد ثمل -أصابه السكر - فنكص 
رسول الله صَرَئعيوَ على عقبيه القهقرى'" وخرجنا 


ه2200 


انظر كيف عالج رسو الله مَرَتَاعيووسَةَ هذا الموقف 
بحكمة حتى لا يأ بمفاسد كبيرة لا محمد عقباها. 


)١(‏ أصابه السكر. 

5) آراة أن أمادعبة لالب جد للنبى عالتضيوة ولعل أيضاء وأئه يقخر 
عليهم أنه أقرب إلى عبد المطلب جدهم منهم. - 

(") القهقرى: الرجوع إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. 

(:) حسن: رواه الترمذي (7704)» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع برقم .)١571/(‏ 


0556 و05 014 أخذارر 4لا 1 
قال تعالى: #وَالكظِيينَ الفكك وَالْمَافِينَ عن 


لياس ونه ِب المحسنيرح +* [آل عمران:14]. 

قال السيوطي: #وَالْكَظِيينَ الْفَيْظا 4 الكافين عن 
إمضائه مع القدرة. وَاَلْمَافِينَ عن لتايس # من ظلمهم: 
أي التاركين دق ٠‏ وله يحب المخييديرت # هذه 


م 


وقال تعالى: #هَمَنَ حَهَا وَأصَلمَ كأَجَرُ: عَلَ أله 4. 
[الشورى: 5٠‏ ] 
قالالسعد 4: «ذكر الله في هذه الآية مراتب 


العقوبات» وأنها م ثلاث مراتب: عدل. وفضلء وظلم. 

فمرتبة العدل: جزاء السيئة بسيئةٍ مثلهاء لا زيادة ولا 
نقص. فالنفس بالنتفسء وكل جارحة بالجارحة الماثلة لحاء 
والمال يضمن بمثله. 


200 تفسير الجلالين ص(517) للعلامة جلال الدين السيوطي» والعلامة 
جلال الدين المحل. ص دار الدعوة. 


ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء؛ وهذا 
قال: لهَمنَ عَهَا وَلتَكَ برعل أله يجزيه أجرًا عظيا؛ 
وثوابًا كثيراء وشرط الله في العفو والإصلاح صلاحهما لحال 
الجاني؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه 
وكانت المصلحة الشرعية تقتضى عقوبته. فإنه في هذه الحال 
لايكون مأموراية: 

وفي جعل أجر العافي عل الله ما بيج على العفوء وأن 
يعامل العبد الخلق بها تحب أن يعامله الله به؛ فكما تحب أن 
يعفو الله عنه» فليعف عنهم., وكم| يحب أن يساعه الل 
فليسامحهم فإن الجزاء من جنس العمل. 

وأما مرتبة الظلم: فقد ذكرها بقوله: إِنَهُ لَا يحب 
لطَيِينَ # الذين يجنون على غيرهم ابتداءً» أو يقابلون الجاني 
بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم)”1". 

وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله 


صَآلَنََعَيِِوسَرَ قال: (من كظم غيظا وهو قادرٌ على أن يُنفذه؛ 


دعاه الله يوم القيامّ على رءوس الخلائق» حتى يخيره من أي 
انون اي , 

قال المباركفوري يَمَدأَنَُ: «قوله: من كظم غيضًا) أي: 
كف عن إمضائه» «وهويقدر على أن يُنفذه) من التنفيذ؛ أي: 
يقدر عل إمضاته وإنفاذه. (دعاه الله على رءوس الخلائق) 
أي: شهره بين الناس» وأثنى عليه» وباهي به» ويقال في حقه 
هذا الذي صدرت منه هذه الخصلة العظيمة)”"'. 

قال الطيبي: وإن| حمد الكظم؛ لأنه قهرٌ للنفس الأمارة 
بالسوءء ولذلك مدحهم الله تعالى بقوله: #وَالْحكظِيينَ 
لْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَن أَلنّاس #. 

قال العظيم آبادي يَمَدَْنَه: قوله: من أي الحور العين 
شاء)ء أي: في أخذ أببن» وهو كناية عن إدخاله الجنة المنيعة» 
وإيصاله الدرجة الرفيعة”". 


وأعظم ثمرات ترك الغضبء استحقاق دخول الجنة. 


)١(‏ صحيح:رواه أبو داود (/ا/41/1)» والترمذي (5947 5)» وابن ماجه 
(418»» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم .)١751/(‏ 

)١(‏ تحفة الأحوذي (517/5) للمباركفوري. طء دار ابن حزم. 

(؟) عون المعبود (4/ )١187‏ للطيب آبادي. طء مكتبة الصفا. 


6302 [ وت0 14 اطدايمر #ثرا #: 

عند المصيبة؛ كا قال الحسن رمَدْلنَُ: «ما تجرع عبد جرعة أعظم 
من جرعة حلم عند الغضبء وجرعة صبر عند المصيبة»)؛ 
وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر المولم» وهذا هو الشجاع 
الشديد الذي يصبر على المؤلم» والمؤلم إن كان ما يمكن دفعه 
أثار الغضبء وإن كان ما لا يمكن دفعه أثار الحزن؛ ولهذا 
يحمرٌ الوجه عند الغضب لثوران الدم عند استشعار القدرة» 
ويصفرٌ عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجزء ولذا جمع 
النبي صَرَلنعيتَووسَلءَ في الحديث حيث قال: «ما تعدون الرقوب 
فيكم؟) قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: «ليس ذاك بالرقوب؛ 
ولكنه الرجل الذي لم يُقدّم من ولده شينًا). قال: «فما تعدون 
الصّرعتّ فيكم؟). قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: 


افيس مدقت كته الذي ومالك تسمه قفد خضب , 


فذكر ما يتضمن الصير عند المصيبة والصبر عند الغضب؟؛ 
قال تعالى في المصيبة: #وََئّْرِ برس ا الَدِنَ هآ متهم 


م سم ص مي ص عت يي سا عي 
مصيبة قالوأ إنا له وَإِنا إِلَهِ رَْحِعُونَ # [البقرة:08١165-1].‏ 


.)5154( صحيح: رواه مسلم‎ )١( 


بر 2 
سي 7 ل 

وقال تعالى في الغضب: # وَمَا يُلََّنهَ] إلا الس صبروأ 
وما يلَقه] إل ُو حَظٍ عَظِيمٍ # [فصلت:5:]. فجمع بين 


همه لس 


الصنى عتد اللصيبة والصين غتد الخضبي 7 , 


وقال الحسن رَِيِمَدَنَُ: «من علامات المسلم: قوةٌ في دين» 
وحزمٌ في لين» وإيعان في يقين» وعلمٌ في حلم» وكيس في رفق» 
وإعطاءٌ في حق» وقصدٌّ في غنى, وتجمّلٌ في فاقة. وإحسان في 
قدرة» وصبرٌ في شدة» لا يغلبه الغضبء ولا تجمح له الحمية» 
ولا تغلبه شهوته. ولا تفضحه بطنه» ولايستخفه حرصه. 
ولا تقصر به نيته؛ فينصر المظلوم. ويرحم الضعيفء. و 
يبخل ولا يبذر ولا يُسرف ولايقتر, يغفرإذا ظّلم» ويعفو 


عن الجاهل» نفسه منه عناء» والناس منه في رخاء»”"). 


وقال بعض الحكاء لابنه وهو يعظه: «يابني! احتفظ 

من البوق "عند سوزة العفبي: فاتك معى اتضحت بدو 

غضبك بكظم ختمت عاقبته بالحلم» ومتى افتتحته بالقلق 

)١(‏ الاستقامة ص(7177-171/1) لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط» مكتبة 
السنة: 


(1) إحياء علوم الدين (8/ 7554) للغزالي. طء دار الصحابة. 
(") النزق: خفة في كل أمرء وعجلة في جهل وحمقٍ!! 


والضجر ختمته بالسفه» وإذا حاججت فلا تغضب؛ فإن 
الغضب يقطع الحجة. ويُظهر عليك الخصم)”"'. 

وقال لقان لابنه وهو يعظه: (إذا أردت أن تؤاخي أحَا 
فأغضبه.» فإن أنصفك وهو مغضب» وإلا فاحذره». 

وقال: «ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن: لا يعرف 
ال حليم إلا عند الغضب. ولا الشجاع إلا في الحرب. ولا 
تعرف أخاك إلا عند الحاجة إليه»). 

وقال عمر بن المخطاب وَبَدْعَنهُ: اتعلّموا العلم؛ وتعلَّموا 
للعلم السكينة والحلم». 

وقال عل وَدَإَْدعَنهُ: «البس الخير أن يكثر مالك وولدلة) 
ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك. وأن لا تباهي 
الناس بعبادة الله وإذا أحسنت حمدت الله تعالى» وإذا أسأت 
استغفرت الله تعالى). 

وقال معاوية وََِئَهعَنَهُ لعمرو بن العاص: أي الرجال 


أسشي؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. 


)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (5/ /الا4). طء دار ابن حزم. 


حم 2 
وقال لعرابة: بم سدت قومك؟ قال: كنت أحلم عن 
جاهلهم. وأعطى سائلهم. وأسعى في حوائجهم فمن فعل 
مثل فعلي فهو مثل» ومن جاوزني فهو أفضل مني» ومن قصر 


وال أتسن بو عالق قوله هال :دهم م يلت هىَ 
تعضخ وذ اده يتك و1912 217 وال عية 


1 لنت صَبَروأ وما يُلقَّه] إل ذو حَظٍ عَظِيرٍ # 


[فصلت:5-84]: هو الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت كاذيًا 
غفر الله لك» وإن كنت صادقًا غفر الله لي. 

وقال رجل لجحعفر بن محمد: (إنه وقع بيني وبين قوم 
منازعة في أمرء وإني أريد أن أتركه» فأخشى أن يُقال لي: إن 
تركك له ذُلّء فقال جعفر: إنما الذليل الظالم». 

وقال رجل لوهب بن منبه: إن فلانا شتمكء فقال: 
ما وجد الشيطان بريدًا غيرك! 

ودخل عمر بن العزيز المسجد ليلة في ظلمة» فمر برجل 
نائم فعثر به» فرفع رأّسه «وقال: أختون أنت؟ فقال غمر: لا 
فهمّ به الحراس» فقال عمر: مه. إنم| سألني أمجنون؟ فقلت: لا. 


وجاء غلام لأبي ذر وقد كسر رجل شاةً له» فقال له: من 
كسر رجل هذه؟ قال: أنا فعلته عمدًا لأغيظك, فتضربني» 
فتأثم» فقال: لأغيظن من حرّضك على غيظيء فأعتقه. 

وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه. فلم يغضب. فقيل 
لهفي ذلك. فقال: أقمته مقام حجر تعثرت به. فذبحت 
الغضب. 


آنا 


54 


وقال رجال لعمر بن عبد العزيز: أشهد أنك من المنافقين» 
فقال له: ليس تقبل شهادتك. 

وعن علي بن ا حسين وََلدَعَتا: أنه سبه رجل فرمى إليه 
بخميصة كانت عليه» وأمر له بألف درهم. فقال بعضهم: 
جمع له حمس خصال محمودة: الحلمء وإسقاط الأذى. 
وتخليص الرجل ثما يبعده من الله عَيَتَجَرّه وحمله على الندم 
والتوبة» ورجوعه إلى المدح بعد الذم. 

وسب رجل عبد الله بن عباس وَيَِئََمَا فلما فرغ قال: 


ياعكرمة» هل للرجل حاجة فتقضيها له؟ فنكّس الرجل 


راسه. 


وخرج ابن لعمر بن عبد العزيز وهو صغير يلعب 
مع الغلمان» فشجه -أي: أصابه وجرحه في رأسه- صبيٌ 
منهمء فاحتملوا الصبيّ الذي شج ابنه وجاءوا به إلى عمرء 
فخرج إليهم فإذا امرأة تقول: إنه ابني وإنه يتيم» فقال لها 
عمر: هوني عليكء والتفت إلى الصبي» وقال: أله عطاء في 
الديوان؟ فقالت: لاء قال: فاكتبوه في الذرية» فقالت زوجته 
فاطمة: أتفعل هذا به وقد شم ابنك؟ فعل الله به وفعل... 
المرة الأخرى يشج ابنك ثانية» فقال لما: ويحك إنه يتيم وقد 
قو عتموة. 

قال المعتمر بن سليمان: كان رجل من كان قبلكم يغضب» 
فيشتدٌ غضبه» فكتب ثلاث صحائف» وأعطى كل صحيفة 
رجلاء وقال للأول: إذا غضبت فأعطني هذه. وقال للثاني: 
إذا سكن بعض غضبي فأعطني هذه وقال للثالث: إذا ذهب 
قفي #اعطر يحت قاقنود عضي بوتا تغط العسفة 
الأولى» فإذا فيها: ما أنت وهذا الغضب؟! إنك لست بإله! 
إنها أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضّاء فسكن بعض 
غضبه؛ فأعطي الثاثية» فإذا فيها: ارحم من في الأرض يرحمك 


اين م 
من في السماء» فأعطي الثالثة» فإذا فيها: خذ الناس بحق الله 
فإنه لا يصلحهم إلا ذلكء أي: لا تعطل الحدود. 

وقال عكرمة يَمََآَنَهُ في قوله تعالى: #وَسَيدًا وحَصورًا # 
[آل عمران:79]: قال: «السيد الذي لا يغلبه الغضب. 

سئل الأحنف بن قيس يَمَدأَنَهُ يومًا: نراك عظيم الحلم 
فمن من تعلمته؟ فأجابهم الأحنف قات : تعلمته من قيس 
بن عاصم المنقري» كنا يوم في مجلسه نتلقى نصحه؛ ونستمع 
من حكمه. وهو جالس حُتبيّاه وبينما نحن كذلكء إذ أقبل 
أبناؤه عليه ومعهم فتى مقتول يتشحط في دمه. وفتى آخر 
مكبل بالسلاسل والقيوده فكان المقتول ابن قيسء والمكبل 
هو قاتله» وكان ابن أخيه» فأقبل عليه أبناؤه وقالوا له: قامت 
مشاحنة بين هذين» فقتل ابن عمنا أخاناء ولم نفعل به شيناء 
إلا بعد رأيك وأمركء فاذا تأمرنا؟ فالتفت إلى القاتل وقال 
له:يا ابن أخي لماذا فعلت هذه الجريمة الشنعاء؟ فوالله لقد 
أثمت بربك» ورميت نفسك بسهمكء وقتلت ابن عمك. ثم 


اشن هلين البيتين: 


خم 7 
أقول للنفس تأساءً وتعزية 
إحدى يدي أصابتني ولم ترد 
هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي 
ثم سكت قليلاء وقال لأكبر أبنائه: حل وثاق ابن عمك؛ 
وافكّكُ قيوده عنه» وادفن أخاك؛ وسّقٌ إلى أمه مائة ناقة دية 
ابنها؛ فإنها غريبة عنا. 
قال الأحنف: فوالله مافك حبويه7؟: ولاغير جلسته: 
خحكى أن غلامًا لجعفر الصادق وَدََنََءَنهُ سكب الماء على 
يديه في الطشت. فطار الماء على ثوبه» فنظر إليه جعفر نظرة 
منكرة. فقال العبد: يا مولاء #وَالْكطِيينَ الْفيظ #. 
[آل عمران: 5 ]١١‏ 
قال كقليت غيظى. 


)١(‏ الحبوة: ما يضم به الرجل فخذيه وساقيه إلى بطنه وهو جالس من ثوب 
ونحوه ليستند به. 


فقال الغلام: # وَالْمَافِينَ عَن لكان © [العمراة 118 
قال له: قد عفوت عنك. 
فقال الغلام : 3# وألله 2 


هت الُخيدرت 4. 
[آل عمران: 5 ]١‏ 

فقال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ولك من مالي 
ألف ديئار!! 

وشتم رجل سلان الفارسيء فرد عليه وقال: إن خفَّتُ 
موازيني. فأنا شر ما تقول» وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما 
تقول. 

وشتم رجل الربيع بن خثيم وَمَدَآنَ فرد عليه وقال: 
ياهذاء سمع الله كلامكء وإنَّ دون الجنة عقبة» إن قطعتها 
م يضرن ما تقولء وإن لم أقطعها فأنا : شذعاتقول:وقال كله 
امرأة: يا مّرائيء» فقال: ما عرفني غيرك. 

وقال علي بن يزيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن 
عبد العزيز القول» فأطرق عمر زمنًا طويلاء ثم قال: أردت 
أن يستفزني الشيطان بعز السلطان. فأنال منك اليوم ما تناله 


مون غذا, 


وشتم رجل الأحنف بن قيس فسكت عنه» وأعاد الرجل 
فسكت عنه» وأعاد فسكت عنه.؛ فقال الرجل: والهفاه؛ ما 
يمنعه من أن يرد علّ إلا هوانيٍ عنده. 

وقال رجل لمالك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني بسوء! 
فقال: أنت لست أكرم علي من نفسيء إني إذا فعلت ذلك 


أهديت لك حستاق. 


وكان الفضيل بن عياض يَمَدَآنّهُ إذا قيل له: إن فلانًا يقع 
في عرضك يقول : والله لأغيظن من أمره -ي يعني إبليس - ثم 
يقول: اللهم إن كان صادقًا فاغفرلي. وإن كان كاذبًا فاغفر 
له. 

وشتم رجل بكر بن عبد الله المزني يََدْنَهُ فبالغ في شتمه 
وهو ساكت. فقيل له: ألا تشتمه ىا شتمك. فقال: إني لا 
أعرف له شيئًا من المساوئ حتى أشتمه به ولايحل لي أن 


أرميه بالكذب. 


وشتم رجل الإمام أحمد بن حنبل وسبه. فقيل له: يا 
أحمدا! ألا رددت على هذاء فقال: فأين القرآن إذنء ألا يقول 


الله: # وَعبحاذ السّمْنن لذت يَمَتُونَ عل الْأَرْضٍ هَويًا وَإدَا 
حَاطْبهُم الْجدهلوب> فَالْوأْ سَلَنمَا 44 [الفرقان:+]. 

وقيل للأحنف بن قيس: من أين تعلمت الحلم؟ فقال: 
من قيس بن عاصم. قيل: وما بلغ حلمه؟ قال: بين|ا هو 
جالس في داره. إذ أتته جارية بسفود عليه شواء» فسقط من 
يدهاء فوقع على ابن صغير له فهات» فدهشت الجحارية» فقال 
لها: لاروع عليك» أنت حرة لوجه الله تعالى. 

وقال رجل لسالم بن عبد الله يَِمَلنَهُ: يا شيخ السوءء فقال 
له سالم: ما أراك أبعدت يا أخي. 

وقبيل: إن أويس بن عامر القرني كان إذا رآه الصبيان 
يلقونه بالحجارة» فكان يقول لهم: يا إخوتاه! إن كان ولابد 
فارموني بالصغار» حتى لا تُدموا ساقي» فتمنعوني عن 
الصلاة. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار وَمَهَْنَُ: يا مرائي. فقال: يا 
هذه وعدت اسمى الذى فل أفل البصرة: 

وقيل: إن أبا إسحاق نزع عمامته -وكانت بعشرين 
دينارًا- وتوضاً في دجلة» فجاء لصّ فأخذها وترك عمامة 


رديئة بدلهاء فطلع الشيخ فلبسهاء وما شعر حتى سألوه وهو 
يُدرّسء فقال: لعل الذي أخذها محتاج'"". 


() هذه الناذج والصور من كتاب: إحياء علوم الدين للغزالي» وكتاب: 
سير أعلام النبلاء للذهبى» وكتاب: الحلم لانن أبي الدنياء وكتاب: 


7لا إلا +040 كرض ذ [ 4م 

إن نبذ الغضب والتحلي بحسن الخلق صفة سيد 
المرسلين» وأفضل أعمال الصديقين» وهو على التحقيق شطر 
الدين» وثمرة مجاهدة المتقينء ورياضة المتعبدين» والأخلاق 
السيئة هي السموم القاتلة» والمهلكات الدافعة» والمخازي 
الفاضحة. والرذائل الواضحة. والخبائث المبعدة عن جوار 
رب العالمين, المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» وهي 
الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطّلع على الأفئدة» 
كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب 
إلى نعيم الجنان» وجوار الرحمن, والأخلاق الخبيئة أمراض 
القلوب؛ وأسقام النفوس. إلا أنه مرض لا يفوّت إلا حياة 
المسد؟! ومهم| اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج 
للأبدان» وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية» فالعناية 
بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب - وني مرضها فوت 
حياة باقية- أولى» وهذا النوع من الطب واجب 3 على 
كل ذي لَب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو 
أهملت تراكمت», وترادفت العلل وتظاهرت»ء فيحتاج العبد 


05 0 
إلى تأنق في معرفة علمها وأسبايهاء ثم إلى تشمير في علاجها 
وإصلاحهاء فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى: # فد ألم من 
وَكَنْهًا 4 [الشمس:4]. وإهمال ما هو المراد بقوله: # وَقَدٌ حَابَ مَن 
دَسَّنهًا #[الشسره 1 

ولقد حدد رسول الله صََنَعتوِوَسَلََ الغاية الأولى من بعثته» 
والمنهاج المبين من دعوته. بقوله: (إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق)27'. 

فكأن الرسالة التي خطت مجراها في تاريخ الحياة» وبذل 
صاحبها موسر جهدًا كبيرًا في مد شعاعهاء وجمع الناس 
حوها لاتنشد أكثر من تدعيم فضائلهاء وإنارة آفاق الكمال 
أمام أعينهم حتى يسعوا إليها على بصيرة. 

وإنما شّرعت العبادات في الإسلام» واعتبرت أركائًا في 
الإيمان من أجل حسن الخلق» والقرآن الكريم والسنة المطهرة 
يكشفان بوضوح عن هذه الحقائق: فالصلةة المفروضة 
)١(‏ إحياء علوم الدين (7/ )١177١‏ لأبي حامد الغزالي. ط» دار الصحابة. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود ».)١3500(‏ والبخاري في الأدب المفرد (/71)» 


وأحمد (781/7). والحاكم (7/ 2717١‏ وصححه الشيخ الألبانيٍ في 
الصحيحة برقم (44). 


9 24 أذ عد 2 صرح سا مه ع 4 عط 
تعالى: # أل مآ أوى إِلَيَكَ وس الكلبٍ وَأقِمِ الصكلوة 


7 و 2 د« > 5 مح بد ء جه رصحو رغد ل و 00 
إرك الصّصلزة سن عن الفحمك والمدكر ولذكر أَمَّهِ 


04 قد 
< دو سمهو دوو يه < بوب 


والزكاة المفروضة هي في الحقيقة غرس لمشاعر الرأفة» 
وتوطيد لعلاقات التعارف والألفة بين شتى الطبقات» قال 
8 . +2 ام ا ء سا سامح 3س ووس لوسك ل سا ساس 
تعالى: #حدٌ مِنْ أَمَوِهِم صَدة تطهرهم وركيم يها وصل 


0 


لهم إِنَّ صَلَوِتَكَ سَكنْ طم وَللَهُ سَحِيعٌ عَلِيِم © [التوبة:؟١٠].‏ 
حرمان مؤقت من بعض الأطعمة والأشربة» بل اعتبره 
خطوة إلى حرمان النفس داثًا من شهواتها المحظورة» ونزواتها 
المنكرة» وإقرارًا لهذا المعنى قال رسول الله صَرَلعكَووْسَ: «من 
لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجةّ 4 أن يدع طعامه 
100 
وكذلك الحجء قال تعالى: #اَلْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْنُومَتُ هَمَن 


اه ل الل 2 


ا ع ممت ا د دى دو سر ديب ساي . ممسارله 
وض فهك الج فلا رَهْتَ وَلَا سوق ولا حِدَالَ فى ألحج 


.)7775( وأبو داود‎ »)١907( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


5-5 226 
9 كن 1 ا 

رت ىم ا سء ‏ له شوو م2 رس 2 9 سول موه 
وما تَمُعَلواً من حَيْرٍ يَعَلَمَهُ أله ومرردواً امَك خَيْرَ أَلرَادِ 


لتو وَأَتَعوْنْ يعَأوق اليب # [البقرة:/191]. 

فهذا العرض المجمل لبعض العبادات التي اشتهر بها 
الإسلام» وعرفت على أنها أركانه الأصلية» نستبين منه متانة 
الأواصر التي تربط الدين بالخلق, إنها عبادات متباينة في 
جوهرها ومظهرهاء ولكنها تلتقي عند الغاية التي وضعها 
رسول الله صَِإَلنَيتوَسَلءَ في قوله: «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الاو 
وإلفط لا ع6 ذ [4[)فم 

إن حسن الخلق هوركن الإسلام العظيم؛ الذي لا 
قيام للدين بدونه. وإن المؤمنين يتفاضلون في الإييان» وإن 
أفضلهم أحسنهم خلقًاء وكذلك يتفاوتون في الظفر بحب 
رسول الله صََعتوسََ والقرب منه يوم القيامة» وأكثرهم 
ظفرًا بحبه والقرب منه هم الذين حسنت أخلاقهم» فعن 
أبي ثعلبة الخكشني, أن رسول الله صَرََعَتوسَدَ قال: «إن أحبكم 
)١(‏ أحب الأعمال إلى الله ص(70١11-1١)‏ للمؤلف. طهء دار الإيمان. 

والحديث صحيح تقدم تخريجه. 


إليّ وأقربكم مني 4# الآخرة محاسنكم أخلاقًاء وإن أبغضكم 
إليّ وأبعدكم مني 24# الآخرة مساويكم أخلاقًاء الثرثارون 
التشييعوق التشد فون 


وعن عل وَوَزَبِدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِآلَنَهءَيَهِوسَ: 


ااقريكم مقن مجلسًا يوم القياضة الحستكم خلق)7". 


وعن أبي الدرداء وَتَزَيَدعَنَهُ عن النبى وَآَنَعَهوَسلَرَ قال: 
انيس شيع كفل حل اكيزان فن تحن علق 


وعن عائشة لْنَدْعَئَهَا قالت: قال رسول الله صَََلدَدعَدَهوْسَرَ: 


ارق الؤسن فيدوك محسن كلق ورج اناكم القافي )8 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد 17571١‏ ). وابن حبان (587)» والطبراني في 
الكبير (/228» والبيهقي في الشعب »)777١5(‏ وصححه الشيخ الألبان 
في صحيح الجامع برقم .)١9760(‏ 

(؟) حسن: رواه أحمد (/71/71)) وحسنه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع 
برقم .)١١1/5(‏ 

(*) صحيح: رواه أحمد (5/ 57 5)» وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الجامع برقم (0555). 

(:) صحيح: رواه أبو داود (/51/4)) وأحمد (117//7)» وصححه الشيخ 
الألبان في صحيح الجامع برقم .)١95/4(‏ 


وعن أبي ذر وه لتَدعنةُ قال : قال رسول الله صَيَنَدءَتَوِوَسَلهَ: 
«اتق الله حيثما حنت” 0 وأتبع السيثنّ الحسننٌ تمحهاء وخالق 
الاين ملق وو 


وعن أب الدرداء رََليَعََُ قال: قال رسو ل الله صَآللعهوسلر: 
«أثقل شيء 2# ميزان المؤمن خُلقٌ حسن؛ وإن الله يُبغض الفاحش 
التفحكن لومي 

وعن أب أمامة يَعََتَدعَةُ قال: قال رسو ل الله صَِآدَعَيَهوسلر: 
(إن الرجل ليّدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ 
بالهواجر)9). 

وعن جابر بن عبد الله يعد قال: قال رسول الله 
صَََلدَدعَدَهوْسَلرَ: ل ا ا لق 
الأخلاق:؛ ويكر ساقي ؟ 

)١(‏ حيثما كنت: أي في السر والعلانية حيث يراك الناس وحيث لا يرونك. 
(؟) حسن:رواه أبوداود (087 5)» والترمذي »)١9/1/(‏ وأحمد(778/5), 


() صحيح: رواه البيهقي في السئن »)١97 /٠١(‏ وصححه الشيخ الألبانٍ 


في صحيح الجامع برقم .)١175(‏ 
(:) حسن: رواه الطبري في الكبير (8/ »)١79‏ وحسنه الشيخ الألبانيٍ في 


صحيح الجامع برقم .)١1١1/(‏ 
(4) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط (78/1)» وصححه الشيخ الألبانٍ 


في صحيح الجامع برقم (10/89). 


وعن الحسين بن علي وَوَزِتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله 
ريوس : «إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء 
موا 

رن 
صََِلنعَلَ وس إن اللبحلم د71 فيد ك درجت الصوام القوّام 
بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته)7© 4). 

وعبن أسافة بن كريك هك اقال: قال زيسول الله 
َأاْيةّ: إن الناس لم يُعطوا شينًا خيرًا من حل 
حسن) ْ 

وعن ابن عمر وَدَزَئدَعَتةا قال: قال رسول الله صَِآَلَتَهَتَهوسَ: 


5 ا 7 0 
(استقم وليحسن خلقك للناس») : 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير (7/ »)17١‏ وصححه الشيخ الألبانٍ 
في صحيح الجامع برقم .)١18/85(‏ 

)١(‏ المسدد: أي المستقيم على أمر الله. 

() كرم ضريبته: أي حسن طبيعته وسجيته. 

(4) صحيح: رواه أحمد (5؟/ »)77١‏ وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الجامع برقم .)١955(‏ 

(4) صحيح: رواه الطبراني في الكبير 2١1/4 /١(‏ وصححه الشيخ الألبانٍ 
في صحيح الجامع برقم .)١91/7(‏ 

(5) حسن: رواه ابن حبان (5 257» والطبراني في الكبير (// 277١‏ وحسنه 
الشيخ الألبانن في صحيح الجامع برقم (4357). 


جحتام 7 
ليه ع 
وعن أبي هريرة وَعَيهعَنَهُ قال: قال رسو ل الله صَيَلَعَوَساهٌ: 
(اتكمل الؤمتين إيمانًا اتحرنتهم بخلة)”. 
وعن جابر وَدَلَيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَِنَهَتَهِوسَ: «إن 
أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامج أحاسنكم أخلاقًاء 
وإن أبغخضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة: الثرثارون» 
والمتشدقون. والمتفيهقون). قالوايا رسول الله ما المتفيهقون؟ 
نا 
وعن ابن عباس وََزَيَدعَتعَا قال: قال رسو ل الله مليوس : 
(خياركم أحاستكم أخلاقًاء الكوطلكون أكنافًاء وشراركم 
م 2-0 5 اهو . و 2 اماك 5 1 
الفركارون: التفييقون ال و 
وعن أنس ووَإَيَهَءَنَُ قال: قال رسو ل الله صَرَّنَءَلئدوسَ: 
(عليك بحسن الخلق؛ وطول الصمت؛ فوالدي نفسي بيده؛ ما 
تجمل الخلائق بمثلها)”؟. 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد (؟/ »)756١‏ وأبو داود (5787)» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برقم .)١551١(‏ 
(؟) حسن: رواه الترمذي (75018))» وحسنه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع برقم .)7١141(‏ 
(”) صحيح: رواه البيهقي في شعب الإيان (5/ 4 77)» وصححه الشيخ 
الألباني في صحيح الجامع برقم (7755). 
(:) حسن: رواه أبو يعلى في مسنده (779)» وحسنه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم (/089571). 


(عِصَبَن 6 


0 


وعن أبي هريرة ووَزَتَهَعَنَهُ قال: قال رسو ل الله توس : 
لأفنخ .كان سهل هيئا كيئاء حرم ابنه هت العا 
وعن ابن عمر وََزَئَدعَتَا قال: قال رسو ل الله صَِلنَءَلِنووسَل: 
4 


«المؤمنون هينون؛ لينون؛ كالجمل الأنف”' ' إن قيد انقاد؛ وإذا 
أقيخ على ضبخرة مسق11 


وقال يحيى بن معاذ: «في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق». 

وقال رحَدَالنَُ: «وسوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة 
الحسنات» وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات». 

وقال الجنيد بن محمد:«أربع ترفع العبد إلى أعلى 
وحسن الخلق. وهو كال الإيان». 


)١(‏ صحيح: رواه الحاكم في المستدرك »)235١15 /١(‏ والبيهقي في الشعب 
(2371/5). وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع برقم 
0 

)١(‏ الأنف: أي الذلول المنقاد. 

(') استناخ: أي إذا مال به صاحبه على صخرة: انقاد له. 

(:) حسن: رواه البيهقي في الشعب (5/ 71777)) وحسنه الشيخ الألبانٍ في 
صحيح الجامع برقم (19505). 


وقال الفضيل: «لأن يصاحبني فاجرٌ حسن الخلق أحبٌ 
إِليّ من أن يصحبني عابد سيئٌ الخلق». 

وقال الحسن: «حسن الخلق: بسط الوجه. وبذل الندى» 
وكف الأذى». 

وقال أبو عثئان: «هو الرضا عن الله تعالى». 

وقال سهل التستري: «أدناه: الاحتمال» وترك المكافأة» 
والرحمة للظالمء والاستغفار له» والشفقة عليه)». 

وقيل: حسن الخلق: بذل الجميل» وكف القبيح». 

ولحسن الخلق فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة على 
الأفراد والمجتمعات, ومن تلك الفضائل: 

قال الله تعالى: 9 خَدِ لوث العف وَأعْرض عَنٍ 
كتهييت 4 [الأعراف:199]. فلقد جمع سُبَحَاَهوتَاقَ مكارم 
الأخلاق في تلك الآية» وأمر بالآخذ بهاء والتحلي بها ورد فيها. 

2ن 4ق طاة ماتمتدوعة: 
فلقد قال صَرََّدَْعيَهوَسَرَ في الحديث الذي رواه أبو ذر ومعاذ 
2 


صََِدَعَها: وخالق الناس بخلق حسن)17). 


)١(‏ حسن:رواه أبوداود 5/17 5)» والترمذي »)١9/1/(‏ وأحمد(757/8/5), 
وحسنه الشيخ الألبان في صحيح الجامع برقم (97). 


غ 35 [ 4274 اقا/13 5114 طاان مَإلدعيدوْسَ1: 

فلقد كان عولض دك السام أكرم البشرية أخلاقاء 0 
لفتناء قال أله توي د [مد كان لَك في ر. كول انلأس 
0 حَسَمَة # [الأحزاب:71]. 

397 لنااناز نا د : 

فإذا اتصف المسلم بحسن الخلق» وكان ديدنًا وعادة له» صار 
مطيعًا لربه. متعبدًا له في كل أحواله؛ فتعظم بذلك أجوره. 
وتقال عثراته. 

ثم إن حسن الخلق يتضمن عبادات عظيمة» ذلك أن 
الصبر والحلم والإحسان والكرم ونحوها تعد من الأسس 
الأخلاقية» وهذه الآمور ما يدخل في مفهوم العبادة؛ فهي ما 


يحبه الله ويرضاه. 


25 3/4 ©/6: 
قال صََِندَهعَلتَووَسََ: (إن العبد ليبلغ يحسن خلقه درجت 
0 

الصائم القائكم) ‏ . 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (/51/4)): والحاكم )5١0 /١(‏ عن عائشة» 
وصححه الشيخ الألبان في الصحيحة (7245). 


عهتونا تب هرت" 11024: 
قال نيوسم : (وأعظم مايدخل الناس الجنتّ تقوى 
الف وحسن الشف 
59 281 ): 
فسن الخلق من أعظم الأسباب الداعية لكعسب 
القلوب؛ فهو يبب صاحبه للبعيد والقريب» وبه ينقلب 
العدو صديقَاء ويصبح البغيض حبيبّاء ويصير البعيد قريبّاء 
وبحسن الخلق يتقرب المرء للناس» ويتمكن من إرضائهم 
على اختلاف مشاربهم وطبقاتهم؛ فكل من جالس حسن 
الخلق أحبّة» ورغب في مجلسه. 
2 5 1 348 : 
فحسن الخلق سبب لذلك؛ لأنه من تقوى الله. والله عَيَجَلٌ 
يقول: 9 ومن يَنَق أله جحل دين كرو 4 [الطلاق:4]. 
5 [14) فص رة4رء و7184 5 زر 
فالناس تلهج ألسنتها بذكر أهل الخلق الحسن. والتاريخ 
يسطر مآثرهم» والركبان تسري بحديثهم. 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي »23٠١5(‏ وابن ماجه (551)), وابن حبان 
.)5١4/5(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (1770). 


0634 [ إزة األفر 

فصاحب الخلق الحسن لا يقابل الإساءة بالإساءة» وإنا 
يقابلها بالصفح والعفو والإعراضء وربا قابلها بالإحسان. 
ولو جارى الناس في سفههم لما كان له فضل عليهم؛ ولما سلم 
من أذاهم. فلو لم يأت من حسن الخلق إلا هذه الفائدة لكان 
حريًا بالعاقل أن يتحلى به. 
قن 6ب [ © 421325 مدءكير01 0418: 

قال صََلنَََْهوَسَل: «إن من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلسًا 


يوم القياسة احاستعم الغلدق7 21 


589 2 عَرََِرَ: 
فالله عَرَجَلَّ يحب مكارم الأخلاق» ويحب أهلهاء بل إن 
فعن أسامة بن شريك وَوَزِيَدَمَنَهُ قال: كنا جلوسًا عند النبى 
لوس كأنن| على رؤوسنا الطير» ما يتكلم منا متكلم, إذ 


)١(‏ صحيح: رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق /١(‏ 5 ") رقم )7١(‏ عن 
جابرء وصححه الشيخ الألبان في صحيح الجامع برقم (0151/5). 


3 1 ع - ١‏ ل 
جاءه أناس فقالوا: من أحبٌ عباد الله إلى الله؟ قال: #احستهم 
أخلاقًا)7'. 
وإذا أحبٌ الله يومًّا عبيده 


2 1 
الى صديه :سفنب ف رمعا 


غ ذ [4© نوترك 151917 0118512034 01918: 

فعن أبي الدرداء وَعََتََعَنهُ عن النبي موس قال: 
(مامن شيء أتقل # ميزان العبد يوم القياميّ من حسن 
الخلق)0©. 
3 [14©)م مدع نر ١‏ 33073603( 36914: 

قال مَرَََنِوَسَ: (وحسن الخلق؛ وحسن الجوار يعمران 
الديار» ويزيدان 2# الأعمار)”؟'. 
)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير (1/ »)1١‏ وحسنه الشيخ الألباني في 
)١(‏ بهجة المجالس (5/ 1515). 
(؟) صحيح: رواه أبوداود (41/44)» والترمذي »)27١١7(‏ وصححه الشيخ 

الألبان في الصحيحة (8177)» وفي صحيح الأدب المفرد (5 .)٠١‏ 


(5) صحيح: رواه أحمد )١59/7(‏ عن عائشة يميه وصححه الشيخ 
الألبان في الصحيحة (519). 


غ 3 [ 4وقع ‏ »اجموعرر )4 31 ع »ة 4قات.: 

فالمال قد يصحبه مِنَّه وتعالٍ على الخلق؛ ولأن صاحب 
الملل قد لا يسع الناس بماله. 

أما سن الخلق فإحسان لا يصحبه منةٌ ولا تعالٍ على 
الخلق» وصاحب الخلق الحسن يسع الناس بخلقه. 

وإذا كان المال يُدخل السرور عل المساكين والفقراء 
ونحوهمء فكذلك حسن الخلق يدخل السرور والبهجة على 
النفوس مهم اختلفت مشاربهاء إضافة إلى ذلك فبذل المال 
داخل في مكارم الأخلاق. 
22100 

فبحسن الخلق يتوصلا المناظر أو المخاصم من إبداء 
حجته؛ وفهم حجة صاحبه. ويسترشد بذلك إلى الصواب 
قولاوعملاء وكا أنه سبب لحصول ذلك في نفس المناظر 
أو المخاصمء فهو كذلك من أقوى الدواعي لحصوله لمن 
ناظره أو خاصمه.؛ وبذلك يتمكن الطرفان من الوصول 
للحق» ويسلم كل واحد منهم| من اللجاج والجدال والمراء 
والتعصب. 


6 004: 
فبالخُلّقَ الحسن يصفو القلب» وتطمئن النفس» وذلك 
مدعاةً لأن يتمكن المرء من معرفة العلوم التي يسعى 

لإدراكهاء والمعارف التي يروم تحصيلها. 

ثم إن حسن الخلق يدعو صاحبه للتواضع» والتأدب في 
مجالس العلم» وهذا مما يزيد العلم» ويقوي الإدراك. 
012 +الققة : 

فعن عبد الله بن عمرو يتما قال: لم يكن رسول الله 
مليوس فاحشًا ولا متفحشًاء وكان يقول: «وخياركم 
أحاسنكم أخلاقا)7'. 
016314 [317 2114 |1042 0: 

قبانلداق لسسع ستل الرسمق متقيبان العندلة والطيشن 
برزانته وصبره؛ ونظره لكل ما يمكن من الاحتمالات. 


اببس ءءء سم عله 


لاق 4لا آنا م340 8 إنار: 


فبالخلق الحسن يتمكن المرء من الوفاء بتلك الحقوق 
للأهمل والأولاد. والأقارب والأصحاب. والجيران 


.)5111( صحيح: رواه البخاري (1009). ومسلم‎ )١( 


والمعاملين» وسائر من بينه وبينهم مخالطة أو حق؛ فكم من 
حقوق ضيعت من جراء سوء الخلق. 
027 

فبحسن الخلق تنال فضيلة الإنصافء وأكرم بها من 
فضيلة؛ فصاحب الخلق الحسن يأبى حُلْقَه الحسن الميل إلى 
التعضصب القيت: والاتتصنار للقسن؟ لأن ذلك عمل غل 
الاعتساف وقلة الإنصاف. 
5 6 4لهاق 2 0141 |: 

فصاحب الخلق في راحة حاضرة؛ ونعيم عاجل؛ فإن 
قلبه مطمئن. ونفسه ساكنة» وذلك مادة الراحة العاجلة» 
وطيب العيش. كما أن صاحب الخلق السيى في شقاء حاضر»ء 
وعذاب مستمرء ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه. وأولاده. 
ومخالطيه» تما يشوش عليه حياته» ويكدر عليه أوقاته» مع ما 
يترتب على ذلك من فوات الآثار الطيبة» والتعرض لضدها؛ 
فمن حسن خلقه طابت معيشته. ودامت سلامته» وتأكدت 
في الناس محبته» ومن ساء خلقه تكدرت معيشته» ودامت 


بغضته؛ ونفر الناس منه. 


22 لبن 
02ل 6 :6/8 1قنارها: 
فالعدو نم يتسللء ويبسث سمومه في صفوف الأمة 
المنهارة في أخلاقهاء أما الأمة التي تتمتع بالأخلاق الفاضلة 
ففي منعةٍ من ذلك. 
) 3 [ 214 2 2ك !إلناا): 
فقد يبتلى المرء بكثير من الآفات والعيوب الخلقية من 
دمامة ونحوهاء ما يجعله عرضة للذم» وغرضًا للسخرية من 
بعض الناسء ولكن ذلك لا يقصره عن مجد. ولا يقعد به عن 
سُؤٌدُدٍ وذلك إذا رزق بخلق حسن, وعقل راجح. 
فحسن الخلق يُخطي غيره من القبائح؛ كما أن سوء الخلق 
يقبح غيره من المحاسن. 
فهذا الأحنف بن قيس الذي سارت بأخباره الركبان 
كان من أقبح الناس جلْقةٌ؛ فا من خصلة ذم خأقيةٍ إلا وهي 
موجودة فيه. 
ومع ذلك بلغ من المجد والسودد ما بلغ بحلمه. 
وشجاعته». وحسن خلقه» وورعه» وروعة بيانه. 
قال عبدالملك بن عمير: قدم علينا الأحنف بن قيس 


يلكي ا" 


الكوفة مع مصعب بن الزبير» فم رأيت خصلة تدم فييورجل 


إلا وقد رأيتها فيه» كان صقل الرأس7", أحجن”" الأنف» 
أغضف”" الأذن» متراكب الأسنان» أشدق. مائل الذقن» 
ناتيء الوجنة. باخمق”*' العين» خفيف العارضين؛ أحنف 
الرجلين» ولكنه كان إذا تكلم جل عن نفسه. 
ليسالجملبمتئزر 
فاعلم إذا يديت يلوا 
إن لمحتال مسعساين 


ومناقبٌ أوَوَتنٌّ مجذدا 


)5 [ 4م ينا الكت 10نظا: 
فصاحب الخلق الحسن حبيب إلى ربه» قريب من عفوه» 


قال رسول الله مَِآَلتَهعَِدوسَة : «أحب عباد الله إلى الله أحسنهم 

10000 

)١(‏ صقل الرأس: دقيق الرأس. 

(؟) أحجن: الحجن: اعوجاج الشيء؛ وأحجن الأنف مقبل الروثة نحو الفم. 

(7) أغضف: مسترخي. 

(4) باخق: البخق: أن تخسف العين بعد العورء والبخق أقبح ما يكون من 
العور. وأكثر غمصًا. 

(5) سير أعلام النبلاء (5/ 44) للذهبي. طء مكتبة الصفا. 

(5) صحيح: رواه الحاكم (5/ 57 4): وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)١١/4(‏ 


وعن أبي مسعود ينعن قال: قال رسو ل الله صَآللعَهوسلر: 
«كان رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيةٌ إلا 
أنه كان يخالط الناس وكان موسرًاء كان يأمر غلمانه أن 
يتجاوزواغن التعسو قال فال الله 22ل :شمن اتحق بذكت مجه 


ساد ةو عدي 1 


3 30 36 [#ألوف 

قال ابن القيم يَمَهْآَئَُ: وحسن الخلق يقوم على أربعة 
أركان» لا يتصور قيام ساقه إلا عليهاء وهي: الصبرء والعفة» 
والشجافةون العدل. 
والحلم والآناة والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح في القول 
والفعلء وتحمله على الحياء وهو رأس كل خيرء وتمنعه من 
الفنحكناب والبيفل بالكة به والقيية والميية. 

والشجاعة: تحمله على عزة النفس» وإيثار معالي 
الأخلاق والشيم., وعلى البذل والندىء الذي هو شجاعة 


(1) صحيح: رواه مسلم (1510). 


ال م 
النفس وقوتها على إخراجها المحبوب ومفارقته» وتحمله على 
كظم الغيظ والحلم, فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يُمسك عنانهاء 
ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش؛ ى! قال صَآإآلنَءَلووَس: 
ليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يمالك نفسه عند 
الغضب)27» وهو حقيقة الشجاعة وهي ملكة يقتدر بها العبد 
على قهر خصمه. 

والعدل: يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين 
طرفي الإفراط والتفريط» فيحمله على خلق الجود والسخاء 
الذم هون انح بين اذل والقكه وغل شاف التبعافة» 
الذي هو توسط بين الجبن والتهوّر» وعلى خلق الحلم» الذي 
هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع 
الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة. 

ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: 
وهي الجهلء والظلم؛ والشهوة» والغضب. 

فالجهل: يريه ا حسن في صورة القبيح» والقبيح في صورة 
الحسنء والكمال نقصّاء والنقص كالّا. 


وانظلتم:يحمله عل وضع الشىء في غير موضبعه» 
فيغضب في موضع الرضاء ويرضى في موضع الغضبء» 
ويجهل في موضع الأناة» ويبخل في موضع البذل» ويبذل في 
موضع البخل» ويحجم في موضع الإقدام؛ ويقدم في موضع 
الإحجام. ويلين في موضع الشدة» ويشتد في موضع اللين» 
ويتواضع في موضع العِزَّة ويتكبر في موضع التواضع. 

والشهوة: تحمله على الحرص والشحٌ والبخلء وعدم 
العفة» والنهم والجشعء والذلء والدناءات كلها. 

والعطيه ضيل ةغل الكوور قو واكية؛ والعدراة: 
والسفة. ويتركب من بين لين من هذه الأخلاق: أخلاقٌ 
دعو 

وملاك هذه الأربعة أصلان: إفراط النفس في الضعف» 
وإقراظيا ل القدرة فس [دسو إفراطياق الفعنات: البالة 
زالجكزوواتقية والتوعو الذل وللرص و الخد تساف 
الأمور والأخلاق. 

ويتولد من إفراطها في القوة: الظلم» والغضب. والحدَّة 
والفسكن وال 7 


)١(‏ مدارج السالكين )73١11//5(‏ للإمام ابن القيم. طء دار الأدب العربي. 


وقال الغههمروي: جميع الكلام فيه يدور على قطب واحدء 
وهو بذل المعروفء وكف الأذى. وإنا يدرك إمكان ذلك في 
: ثة أشياء: في العلم» والجود. والصبر. 

فأركان حسن الخلق عند الهروي رَِمَدْنَ: العلم» الجود. 
الصبر. 

قال ابن القيم: فالعلم: يرشده إلى مواضع بذل المعروف» 
والفرق بينه وبين المنكر» وترتيبه في وضعه مواضعه؛ فلا يضع 
الغضب موضع الحلم, ولا بالعكسء ولا الإمساك موضع 
البذلء ولا بالعكسء بل يعرف مواقع الخير والشر ومراتبهاء 
وموضع كل خلق: أين يضعه. وأين يحسن استعماله. 

والجود: يبعثه على المسامحة بيحقوق نفسه. والاستقصاء 
منها بحقوق غيره. فالجود هو قائد جيوش الخير. 

والصبر: يحفظ عليه استدامة ذلكء. ويحمله على 
الاحتمال» وكظم الغيظء وكف الأذىء وعدم المقابلة» وعلى 
كل خير كما تقدم. وهو أكبر العون على نيل كل مطلوب 


من خيري الدنيا والآخرة. قال عََبَلّ: # وَآسْتَعِيِنُوأ بألصَّْرِ 


رف عل جز جا بن ضار عرض امرك 2 زايط ارو ١‏ من 
وَالصَلدو وَإِنها لكِيرة إِلّا عل لْسْعِينَ 4 [البقرة:ه ]17 , 


وقال الغزالي يِمَُلنَهُ: في الباطن أربعة أركان لابد من 
الحسن في جمعهاء حتى يتم حسن الخلقء فإذا استوت الأركان 
الأربعة واعتدلت وتناسبت» حصل حسن الخلق» وهي: قوة 
العلم. وقوة الغضب. وقوة الشهوة» وقوة العدل بين هذه 
القوى الثلااث. 

أماقوة العلم: فحُسئها وصلاحها في أن تصير بحيث 
يسهل بها إدراك الفرق بين الصدق والكذب في الأقوال» 
وبين الحق والباطل في الاعتقادات» وبين الجميل والقبيح 
في الأفعال» فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة 
الحكمة؛ والحكمة رأس الأخلاق الحسنة. وهي التي قال 


+ م تير 0 1 6 نل جره ار 
الله فيها: # ومن يون الْحِكمة فَقَدَ أوقى حرا كذيرا # 


[البقرة:759]. 
قال أبو الدرداء يََيدعَنَُ: إن من فقه الرجل أن يعلم 


نزغات الشيطان متى تأتيه؟ ومن أين تأتيه؟ 


.)"11//9( المصدر السابق‎ )١( 


وقال الحسن البصري يََدَانَهُ: «لايزال العبد بخير 
ما علم الذي قيية غلية ضيله4: 


وقال أبو الفرج الجوزي وَمَدُلَنَة: «اعلم أن الباب الأعظم 
الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل» فهو يدخل منه 
على الجُهال بأمان» وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقةً 
وقد لبّس إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم؛ لأن 
جمهورهم يشتغل بالتعبّدِ ولم يحكم العلم). 

أماقوة الغضب: فحسنها في أن يصير انقباضها وانبساطها 
على حد ما تق: تقتضيه الحكمة. 

أما قوة الشهوة: فحسنها وصلاحها في أن تكون تحت 
إشارة الحكمة؛ أعني إشارة العقل والشرع. 

أما قوة العدل: فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة 
العقل والشرع. فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو 
د الك 7 


(1) إحياء علوم الدين (8/ /04-1) للغزالي. طء دار الصحابة. 


في هذا الكتاب من خير فمن الله وحده. فله الحمد على توفيقه 
وإعانته وهدايته وصيانته» وما كان من خطأ فمن نفسيء وإني 
أتوب إلى الله عيبل منه» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 
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